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و 


تصمیر 
من بين الأصوات الکبری المناهضة الاستدمار التي طلبت من دار 
نشر في بلدي أن تعيد إصدار بعض أعمالها البارزة؛ فإن صوت 
فرنسیس جانسون واحد من تلك الأصوات التي آوثر. بل واحد من بين 
الأكثر نفعاً لتفذية الذاكرة الجزاگرية - الفرنسية ۰ المتعايشة 
والرصينة. 
في ذلك النصف الثاني من الخمسینات 0 حيث ارتفع صوت 
فرنسیس جانسون شامخاً لاذعاًء حاسماً. موحداً؛ کریماً؛ فإن نقد 
القیم - المضادة التي تفرزها الكولونيالية .ما عاد فعلاً مبتكراً. 
فكل على طريقته؛ من إيميه سیزیر في «خطاب حول الاستدمار» 
وآلبیر مامي في «صورة مستعمر» وفرانز فانون في «العام الخامس 
للثورة الجزائرية» قام جانسون بمحاكمة الاستدمار . الذي لم يعتقد 
أي صوت بارز في الشمالء أن من الضرورة مجابهته وجهاً لوجه . 
فعلى الأكثر. هناك عدد من المثقفين الفرنسيين الذين تفاعلوا - 
بنغمة منخفضة - مع هذه الأصوات القادمة من الجنوب . والمعتبرة 
شديدة الحرارةء أو حتى مبالغ بها» دون التشكيك بمبدأ إدانتهم 
للاستعمار. 


في هذا النصف الثاني من الخمسینات المشبع بمناهضة فاترة 
للكولونيالية. كان یمکن لفرنسیس جانسون أن یکون مجرد واحد من 
أصوات الشمال المطيوعة بمعاداة رخوة وكلامية للاستعمار: صادرة 
من آعالي التعاطفات العالمية ۰ مفررة وغیر فاعلة. وهو کفیلسوف 
بارع مولع بعلم الظواهر والوجودية , له مداخله في مجلتین کبیرتین 
لذلك العصر (الروح 125۳56 - الأزمنة الحدیثة)» ولدارته سلسلة في 
منشورات [ذناء5 اف 301008 فقد كان بکامل قدمیه فوق الطریق 
العريضة والفضلی لتعزیز موقعه ککاتب معروف أصلاً » ولیصبح آحد 
سادة التفکیر في الأنتلیچنسیا الفرنسية . بيد آله رفض ولوج هذه 
الطريق . مما صنع تميزه وعظمته. واستبدل التصور اللاملموس 
للحركة بالفکر الفاعل » وأخلاقية السلوك العملي ۰ في خدمة 
«القضایا المعقولة» لیحسن مواجهة القضایا «غیر المبررة». 

فلقد حدد موقعه مباشرة. أثناء حرب الشعب الچزائري, المنتظم 
في جبهة التحریر الوطني» ضد الدولة الكولونيالية الفرنسية, وبشکل 
ملموس, في المعسکر الردیف لمناهضة الاستعمار» معسکر تأکید 
وترجمة القیم الايجابية لحرية الشعوب واستقلالها » كما جملة قیم 
التضامن الفعلي بين الشعیین الجزائري والفرنسي » للقضاء التام على 
الاستعمار. 

إن فرنسیس جانسون ۰ بانخراطه في خدمة جبهة التحریر 
الوطني, بكيفية حرة واعية وفعلية. نما آسس لتميّزه الجذري عن 
غالبية الأنتليجنسيا والطبقة السياسية الفرنسية في تلك المرحلة. 


پوا سم 


تصدیر 


ولقد عبر فرنسیس جانسون عن هذا الاختلاف, بداية في : 
(الجزاثر خارجة عن القانون) , سنة 1955ء أي بعد أقل من عام على 
اندلاع حرب التحریر الوطني. حين تولی مهمة متابعة المطالب 
الاستقلالية من مسؤولي جبهة التحریر. ولم تمض سوی آشهر قلیلة 
قبل أن ینتقل إلى الفعل. حين آنهض بالتنسيق مع فدرالية جبهة 
التحرير في فرنساء الخطوط الأولية لما سیصبع. الشبكة الرئيسة 
للدعم المتعدد الأشكال لنضال الشعب الجزائري من أجل استقلاله. 
هكذا يصبح الفيلسوف مناضلاً فرنسياً من أجل استقلال الجزائر, 
متحفياً داخل بلده بالذات» منظّما فروع الایواء» وتحويل الأموال 
لحساب جبهة التحرير الوطني. کل هذا دون أن يتخلى يوماً عن تملقه 
الثابت - بل والحذر أحياناً- بالأمة الفرنسية. 

هذه الشهادة غير المنشورة . ستساعد على تعريف أفضل 
بالشخصية القوية لفرنسيس جانسون: الذي لم يستفد هو ومعظم 
أعضاء شبکته, بعد توقيع " اتفاقية إيفيان " واعلان استقلال الجزائن 
من العفو الخاص . رغم سریانه على الآخرین من المعنیین بمأساة 
الجزاگر. 

ني أتذكر, آنه في کل مرة كانت تقودني مستلزمات مهمتي ۰ کوزیر 
للعلاقات الخارچية. لمقابلة الجنرال دیغول, كنت آطرح عليه » بالطبع. 
هذه القضية . 

وكما يعرف كل منا جيداء قإن الجنرال كان يجيب على الأسئلة الثي 
يشعر بجاهزيته لحسمها أو علاجهاء و يتجاوز بصمته الطهروي 
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واللبق الأسكلة ال خری. حتی ذاك الیوم من عام 1966 حين كان جالساً 
خلف مكتيه. يفرك يديه کمادته دون أن یفکر آبدا بتقلید بونس بیلات 
1 ۳۵۵6۵ إستمزجني » بآدبه المعهود : « یمکنکم إذا ما رغبتم. 
تناول العشاء هذا المساء مع صدیقکم جانسون». 

هكذا » تعجلت آمري في نهاية النهارء وأنا سعید بإعلان هذا 
الخبر الطيب » لحم عند فرنسيس جانسون, مع محمد بن يحياء في 
شقّة ليست بعيدة عن دار الإذاعة» حيث وجدناه مع زوجته كريستيان 
فيليب» إبتة اندريه فيليب. لقد استحضرت. بكثير من الإخلاص؛ 
وایضاً ببعض الإرتباك - أعترف بذلك - بعض عبارات الشكر 
لفرنسيس ورفاقه للدعم الذي وفّروه للشعب الجزائري في نضاله 
التحريري. 

لا يمكنني أبداً » أن أنسى جوابه الواضح والحاسم على صورة 
شخصيته:« ماذا تعرف عن تاريخ فرنسا مع الجزاكر .دون شك تعرف 
بوجو وبيجار 815350. 00ا182ا8. لكن كلذ منهما - يا صديقي - 
ينتميان إلى أحد وجهي الميدالية » بيد أنْ رفافي وأنا . ننتمي إلى 
الوجه الآخر من ذات الميدالية. نحن نجسد شرف فرنسا . لتحتفظ 
بخطابك لذاتك. والا فلسوف تشعرني كما لو آنتي خنت وطني. ما 
فعلناه, كان دفاعاً عن قضية عادلة بالتاکید. ولکثه ۰ أكرر ذلك . كان 
دفاعاً عن شرف فرنسا ۰ خاصة. 

إنه فرنسيس جانسون. كما كنت عرفته. حيث تعرفت عليه من قبل. 
لكن مع سذاجة وضعف خبرة الشباب » وحيث كنت أضع معركته في 
غير المكان الذي يضعها هو. كذلك حال رفاقه دون شك. 
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تصدیر 


کتابه هذا : (حرینا) الذي نشر في منشورأت (ذلن6), كان قد 
کتیه فرنسیس جانسون - على عجل - في جوان 1960 بعد موجة 
اعتقالات ألمت بشبکته . یوضح فيه معنی تشاطه . حیث یرد بقوة 
على عدید نقاده الفرنسیین. كما بهدف خاصة إلى تکثیف وتجذیر 
وتوسیع شعبية آشکال النضال الجديدة التي یخوضها آلاف 
الفرنسیات والفرنسیین القادمین من مختلف الأوساط الاجتماعية . 
والآفاق السياسية والايديولوجية المتتوعة ۰ إسهاماً عملياً في 
استقلال الجزاثر. 

من المؤكد ؛ أن هدف فرنسیس جانسون كان الاسراع في انتصار 
الشعب الجزائري. ولم يكن جانسون الوحید الذي يؤمن بحتمیته: 
حسبما تشهد بذلك مواقف ریمون آرون ۸۲0۲ 12100080 منت 1957 
حول المأساة الجزاگرية. كما كان هدفه آیضا - وخاصة - أن یجعل 
من النصر الجزائري نصراً فرنسیاً كذلك. نصر لا یکون بارداً مقتصراً 
فقط, على (انسحاب فرنسی) لاعتبارات استراتيجية وحسابات 
اقتصادية, إنما استقلال حار كنتيجة لانضالات المتلازمة. استقلال 
تناضحي » يرسم معالمه الاولية. التآزر الرائع بين «شبكة جانسون» 
و«فدرالية جيهة التحریر الوطني في فرنسا» وأريعمائة آلف مهاجر 
في المتروبول. هذا التآزر سمح بالفعل للجزائر المحارية بالاستفادة 
من استقلال مالي لا شبيه له في تاريخ حرکات التحریر الوطني. 

لیجد هناء كل من فرنسیس جانسون ورفاقه المناضلين, مرة آخری 
تعبیر العرفان الحميمي من الشعب الجزاتري. 
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فیما عدا ذلك, لقد قال التاریخ کامته. 

إن تحقیق السلم عبر الاعتراف بحق الشعب الجزائري بالاستقلال. 
وبواسطة المفاوضات بين الدولة الفرنسية والحکومة المؤقتة 
للجمهورية الجزاكرية. فَإِنّ هذا الاستقلال: في النهاية لم يكن. لا 
بارداً ولا حاراًء بل فاتراً . 

لقد كان لموجة الصدمة التي آحدختها - خلال سنوات عديدة - 
النضالات الشعبية الفرنسية؛ التي بادر بقسط منها فرنسيس 
جانسون. والتي تعاظمت خلال العامين الأخيرين من الحرب: 
تأثيراتها داخل سياسة الدولة الفرنسية تجاه الجزائرء وفي حركة 
الأشخاص بين طرفي المتوسط . ومن ثم ترك فتور الوضع مكانه إلى 
النداوة لأسياب عديدة. 

على كل حال, لم تتوقف الرغبة العنيدة لفرنسیس جانسون في 
ترقية «الصداقة الفرنسية - الجزائرية» عند الحفاظ عليها مشتركة 
بدرجات مختلفة بين ملايين النساء والرجال على ضفتي المتوسط. 

هذه الرغبة ما زالت - أكثر من أي وقت مضى - تحتفظ براهنيتها 
وقابلية تطبيقها القوية على نطاق واسع. 

من أجل ذلك من الواجب على شعبنا إعداد ذاكرة مشتركة متطلعة 
إلى المستقبل؛ متخلصة من نفايات الكولونيالية . هذه الذاكرة لا يمكن 
أن تكون في أي حالء في كنيف تذكاري؛ يتجاور فيه حمدان خوجا 
وكلوزيل 6212026 أو العربي بن مهيدي وييجار ١‏ 


جد 


اتصدیر 


فعلى هذه الذاكرة المتشودة أن تکون ككل الذاکرات - انتقائية - 
ترسم معالم صداقة, نينيها حول الوجوه البارزة : الجزائرية 
والشرژسية. المناهضة للاستدمار. 

عب العزيز برتقليقة 


كي يشرح مواقفه ونشاطه. وقام (فرنسیس جانسون) بندوة 
صحافية في باریس/ آفریل ۰1960 نشر ملخص موضوعي وتفصيلي 
عنها في 6 ~ Paris‏ ثم في 6۳07695 1[ إنه لأمر طیب. ملاحظة أن 
السلطات العامة لم تجد - بحق - ما تأخذه على ما نشر. 

كما أن صحيفتي Paris-Presse:‏ وExpress/‏ اللتین توزعان عادة 
بمئات آلاف النسخ» لم تتعرض لأية متابعة بهذا الخصوص. 

ولقد أعادت مجله (الأزمنة الحديثة) فيما بعد /جوان1960/ نشر 
رسالة هامة من فرنسيس إلى جان بول سارتر. 

بدورناء استلمنا عن طريق البرید. مخطوطة من فرنسيس 
جانسون» الذي اتبع أسلوياء لا يمكن لأي شخص أن يحتج على نبله, 
حتى ولو رفض خلاصات المؤلف. الذي حدد ووضح بچلاء تصريحاته 
السايقة. 

واعتباراًء لوجودنا في ظل نظام يفتخر باحترامه الحريات 
الأساسية للفرنسيين: يسعدنا هنا مساعدة واحد من مواطنينا على 
استخدام أول هذه الحريات. ألا وهي حرية التعبير. 

Les Editions du Minuit 


0و 


هرا 


إلى كل هؤلاء الذين يتقاسمون معنا نضالتا » والذين ريما 
استحقوا ناطقاً أفضل باسمهم. 
وضي المقدمة. إلى كل هؤلاء السجناء اليوم ۰ وقد حرمني الحظ 
غير العادل من أن أكون بینهم. 
إلى أخي جورج أرنو؛ الذي " سدد " من أجل حرية تعبیرنا. 
وإلى جمیع رفاقنا الجزاگربین. 
آهدي هذه الصفحات. علامة عرفان وود عمیقین. 


ف. جانسون 


عد وا 


مدخل 


لقد تم إعداد هذا الکتاب في ظروف خاصة بعض الشي». ولا آخفي أن القارئ قد 
پحس پذلك. 

فالاختفاء العرضي لجمیع وثائق عملي قبل ثلاثة آشهر؛ وضرورة الإصدار قبل 
قدوم الصیف» واضطرار آخر شغلني حتى الايام الأخيرة ... كل هذه الشروحات » 
إن لم أقل الاعتذارات » من واجبي تقديمها القارئ» بخصوص الثغرات والشوائب 
المتنوعة التي سيصادفها في هذا العمل .وهنا » لا آقصد من اهتمامي هذا بتنبيه 
القاری » مراعاة غروري ككاتب. حيث لا أفكر الا بمسؤولياتي على الصعيد 
السياسيء وبكل الهفوات التي ستراکمها - دون شك في الصفحات التالية - الكتابة 
المستعجلة (مضافة إلى عجزي - المحتمل جداً - عن إمكانية مراجعة المسودة 
الطباعية) . إني أدرك حميتي الطبيعيةء خاصة في هذه الميادينء والتي لم أستطع 
علاجها يهدوء ... 

آود أيضا أن أطلب مسبقاً من جميع هؤلاء الذين سيقرؤون كتابي » الأ یدموا 
أنفسهم تصدم ببعض من نبرة جدالية» قد تظهر هنا أو هناك. وليطمئنوا وليتفضلوا 
بالتذكر الدائم » أن همي الحقيقي الوحيد هو الحفاظ على؛ أو إنهاض قريب للحوار 
بيننا. لكن ريما تمنحوني تفهمكم - من وجهة النظر هذه بالضبط - لواجبي في 
التعبير أخيرا عن مواققناء بصراحة كلية. 
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وبودي أن أؤكد أن هذه الصراحة لا يجوز أن تفسر بأي حال من الأحوال - رغم 
بعض المظاهر التي قد تبدو مغايرة - كإدانة ننزلها من فوق على الآراء المخالفة لما 
تراه. 

إتنا نومن بثبات » بعدالة نشاطنا . ونتمنی أن نقنع آوسع عدد ممکن من 
مواطنینا. بيد آنتا لا نشعر بان ماهیتنا مختلفة» وإذا ما بدت ردود آفعالنا تجاههم 
عنيفة أحياناء فانها لن تکون اقل آخوية. حيث آنتا معاً سنتحکم بالوضع » أو معاً 


نفرق فیه. 


هو 


الفصل الأوك 
أين يجب البدء لتسوية الأرضية 


إذا تحن خونة. السيد بینازیه 688564 بين ذلك في " 4131058 1» والسيد 
جورج بيدول 810891016 060186 مع السيد ديسمون 106510020 في 
"1 كذلك السيد بول آدولين ۸6106 283101 في Réforme‏ 
والسيد موريس دوفر جیه" 120۷6۲86۲ 1112101166 في اللوموند. 

ساقوم فيما بعد بتفحص جميع الحجج التي استضمها هؤلاء الوطنیون 
المنتقدون, ليشقلوننا بهكذا اتهام. لكني بدايةء اون أقول إلى جميع هؤلاء الذين 
يشكون - في كل الحالات - بأننا فقدنا بعض الشيء من حس الجماعة» أن عذرهم 
الوحید» حتى يقلقوا إلى هذا الحد » هو أنهم لا يعرفوننا جيداً . وهو ما ليس 


- بالضبط- حال هذا أوذاك بينهم ... 
(1) و آخرون أيشا بالتاكيد لكني لا اضف حلليا إلى ستكمال اللاتحة. 


ولا 


مانا یظنون إذاً ؟ هل توقفنا لسوء الحظ عن أن نکون فرنسیین دون إرادة مثا 
مثلما یصاب أحدنا بالرشح أو يصبح آجلم الرأس ؟ أو ريما آقصینا أنقسنا باتفسناء 
بطروحات متعمفة الخلفية ؟ بل ریما یفکر البعض, أن الحياة التي قضیناها حتی 
الیوم في بلدنا الأصلي تميزت بالفشل. بيد أن الحقيقة في هذا الصدد تبین أن الأمور 
لم تكن سيئة أبداً بالنسبة لغالبيتنا. 

عندما باشرنا تشاطنا هذا الذي نلام عليه الیوم» كان كل مذا يحب مهنته. ولم نكن 
قد سقطنا في القاقة الحقيرة. كما لم يكن باستطاعتنا آن نتجاهل - وهو مالم يغب قط" 
عن ناظرنا - أن فرنسا هي البلد الوحيد الذي لدينا الحظ أن نشعر بتمام الراحة فیه, 
نعيش ونعمل وفق استعدادات كل مثا. 

فليكن واضحاً » (وليكن هذا الامر على الاقل» مفهوما): أنه ليس فقط لم نفكر 
يوماً واحداً بالقطيعة مع فرتساء بل نا ندعي عالياً إمكانية الكينونة الفرنسية 
الحقة. ولذا فإننا نحمل منذ الآن على إعادة تشكل مجتمع وطنيء على قواعد حقيقية 
وليس على تصورات متارجحة. ولسوف ينشط لذلك غداً» ملايين البشرء حالما 
اهتز الخمول فيهم: 

. نعم» مع هذه الجماعة الوطنية بالذات» نريد أن نجسك تضامننا الكلي: والمسالة 
التي ستطرح إذأ .هي معرفة إذا ما كان قضاتنا اليوم سيستطيعون أم لاء الحقاظ على 
مكان لهم فيها. 


چ اونب 


أين يجب اليدء لنسوية الأرضية 


بالذكاء المصقولء والثقافة العالية. وبعض من خفة الظل» ونوع من الاتسجام 
قي العلاقات الإنسانية - وهو ما يعرف بنعومة الحياة - ويكل ما جعل فرتسا بلدا 
محبباً .. يكل هذا » نحن نرتيط كما يرتبط غیرنا. 

بيد أن ما يثير الضجر حقا هو أن لا نستطيع الحديث عن هذا إلا بلغة الماضيء 
في هذه الفرنسا الراهنة حيث نعيش" مع أن هذا الماضي لم يكن قط سوى ماضي 
النخبةء أقلية من أصحاب الامتیازات . في كل الحالات » لم يعد هذا واقع الحال اليوم 
لأي كان. فالضيق في كل مكان. وفي کل مكان نفة الشك والخوف. حيث تميل كل 
مجموعة للانطواء على ذاتهاء وللانغلاق في خصوصیتها, واعتماد موقف جامد 
دفاعي وسلبي - فقط - تجاه القضايا الجوهرية. لقد يدأ شعور العجز يسود مفسحاً 
المجال: إما إلى الاستغلال العقيم للسلطة, أو اللامبالاة المزيقة» أو إلى اسوا اشکال 
الاستقالة. 

بالتأكيدء لم تسقط هذه الأوبئة من السماه. 

فلقد توصلت البرجوازية (القانذة)؛ خلال الأوضاع الاقتصادية المساعدة نسبياًء 
التي عرفتها فرنسا خلال الخمس عشرة سنةء إلى تسميم الطبقة العاملة» وشقها 

. وشلهاء عير تمرير "رفضها "الخاص - لهذه الطبقة - في مواجهة القضايا الكبرى 

لعصرناء على ضوء المعطیات الحقيقية لهذه القضايا. ولهذا الرفض اسمان : 


(1) لقد كان يقول لي عمر أو صديق عام 1955 : «في زمذناء ريما كان هؤلاء يحبون الحياة اكثرء و کل ما هو ذو قيمة في 
العالم, هم الملزمون اکثر بدوس الورود... کامرلا مقر منه. هكذا على الاقل» تن يكون اولادنا مضطرین لفعله», 


جوا 


مناهضة الشيوعية » والعنصرية. فلو كان الیعد الاجتماعي مطروحاً بكيفية أكثر 
حرارةء لما كانت هذه العدوی ممكنة. بيد أن الطبقة العاملة لم تكن تعاني كثيرأ 
وأتت عملية تعميم البيع - عن طريق التسليف - متلاءمة جداً لتواصل الفرحة 
الخادعة التي ولدها «التحرير». ها هي دون أدنى شكء الطيخة الأفضل لإعداد 
«بروليتاريا للطبخ الهادئ». قليل من التسهيلات وكثير من انعدام الأمن. 

من الممكن بالتاكيد » نقاش الاسیاب: بيد أن الواقع اليوم يظهر أن المجتمع 
الفرنسي لا يوجد إلا برسم (الاضطرارية). وأن الفاشيين من جهة والأمميين من 
جهة أخرى » هم من يعيش - عن وعي - هذه الاضطرارية. وليس في الامر أي 
تناقض» ففي كل من هذين الطرفين النقيضين يوجد رجال لا ينظرون إلى السياسة 
كمهنة أومجال تأمل عميق » إنما كشغف أو كضرورة. 

والفرق بينهما هو الفرق بين معاني هذين الوصفين. هذا الفرق الذي لا يقرض 
ذاته دائماً بوضوح متساو: حيث أنه يمكن للضرورة أن تصنع مشغوفا تماماً كما 
يحدث أن يتخذ الشغفء بالنسبة للمعتاد عليه مظهراً لا ينفصم عن القدر . في 
الحقيقة لم يحدث أن وجدت يوماً .الضرورة الصافية أو صفاء الشغف : احدهما 
سيكون عاجزاً عن الظهور ,وال خر جه مجاني؛ یعجز عن تجسيد ذاته. 

فريما يحتاج الفاشي إلى المجتمع بمقدار حاجة البروليتاري أو ابن المستعمرات 
له. بيد أن اختلاف الأوضاع في الاساس يجعلهم لا يحتاجون إلى سلوك الطريقة 
ذاتهاء ولا يستمرون في تطبيقها وفق الآفاق ذاتها. 


اهوت 


أين يجب اليدء لتسوية الازضية 


قفي نظر الفاشي» يقع المجتمع خلقه في الواقع: يحلم به » یمن إليه. وعندما 
يسعى إلى تحقیقه» فإن مضمون مشووعه لن يكون سوى ماض خراتي يعض 
الشيء . وتوجهه هذا رغم زيغه ء لا يد من النظر إليه كتوجه «طبيعي» لان الفاشي 
يعاني بحق » من نقص التواصل مع أشياهه, تكن مع قناعته يأن هذا النقص؛ ليس 
سوى حادث عرضي في مسار التاریخ » وقد حرم الناس من وضع كان بإمكانهم 
الاستفادة منه حتى تلك الوقت. 

ومن المؤكد أنه لا يفكر بالعودة إلى هتد اللحظة من التاريخ بل إلى : تشييد 
«نظام جديد»ء ليجد فيه التظام الكامل. تلك الجتة المققودةء إنما هي تنظيم 
اجتماعي يتصوره ویتجزه الرجال الاقضل في نظرهء ولا يى من فرضه على الجماهير 
لأنه صائب. هنا بالضبط ء أين یکمن خطا القاشي . فحتی ولو كان هذا التصور رائعاً 
بحد ذاته, فان نظامه محكوم عليه في كل الحالات» لسيب جد يسيط؛ کونه لیس 
نتاج الجماهير ذاتها. فهؤلاء القادة (الافضل) لم يعودوا ليعرقون ذواتهم وفق 
مقاسات مجردة . ولم يعد يكفيهم إغراء الجماهير من خلال تجسيد القيم الخالدة: 
حيث أن القيم الوحيدة التي تعترف بها الجماهير من الآن قصاعداً هي القيم 
الملموسة التي تولدها وتبدعهاء انطلاقاً من شروطها الواقعية. والقادة الوحيدون 
الذين يمكن لهذه الجماهير أن تجد نفسها فيهم وإن بطريقة ضعيفة الاستقرار ولا 
شك »هم هؤلاء الذين وضعتهم في موقع القيادة لبناء (صيغة العدل التي تحس 
پحاجتها لها) ‏ 


30-5 


وعلی العکس من المسار الفاشيء الذي ینطلق إذاً من عالمية مجردة ویمارس 
على الواقع قعلاً خصوصياً نلاحظ هنا ظهور ضرورة ملموسة» عميقة الجذور » في 
رف وطني وفي شروط تاريخية محددة » قادرة على فتح |مکانات جيدة (للعالمية) 
طالما أنها ترتبط - حول الجوهر - مع الضرورات المختلفة التي يمكن للجماهیر 
عبر العالم أن تتحسسها. 

لقد آراد هتلر فرض (العدالة الاجتماعیة) على الالمانیین وبناء (آوروبا) رغم 
الأوروبيين. لم تكن هذه القومية الاشتراكية سوی فاشية» مثلت محاکمة نورنمبرغ 
خلاصتها. غير أن الحکومة الموقتة للجمهورية الجزائرية اکتفت بالتعبیر عن 
المطلب العمیق للشعب الجزاثري: هذه الاشتراكية الوطنية سمحت الجزاثر باقامة 
علاقات صداقة و حرة مع ثلثي العالم. 

اضطهاد ونکوص من جهة» تحرر وتقدم من جهة آخری . وفي نقطة انطلاق کل 
من هذين المسارین» هناك «الليبرالية» الغربية : نظام استغلال اقتصادي 
واضطهاد سياسي» تخالطه قیم مثالية أصبحت حاجزة عن أن تتجسد فیه» لکنه لا 
يتوقف عن الاستناد إليها على صعيد الشكلية القانونية والدستورية. هذا النظام 
يحدد مجتمعاً مأزوماً و جماعة محطمة, مطبوغة پالتناقض اساسا" 

انطلاقاً من هناء یمکنکم - إذا ما رغبتم ببناء الاتصال- محاولة تدمير هذه 
(الدیمقراطية - الشکلية)» إما بتحقیق قسري لهنه (القیم) التي ترفعهاء وإما 


بوضع (الشعوب) في مستوی أن تنتج - ذاتها- قيما آکثر كثافة وثياتاً: هنا تدمون 


یداو بت 


آین يجب البدء لتسوية الأزضية 


إلى الضرورة المعاشة حقأ وهناك تسلمون أنفسكم إلى الشغف الأكثر عبثية. هنا 
تعملون حقاً ليصبح اعتراف الإنسان بالإنسان ممكناً وهناك تديرون له ظهركم في 
ذات اللحظة التي تتابعون بها حلمكم. 

إذا ما ذكرت بهذه الحقائق الواضحة» فمن أجل تحديد دق للفراغ الذي نجادل في 
وسطه ء فعلى طرفي مجتمع شكلي» بغياب مجتمع حقيقي» هناك رجال يناضلون : 
بعضهم لتجسيد مثاليات لم يعد لها وجود سوى الوجود اللفظي في عيون مواطنيناء 
والبعض الا خر يسعى من أجل تنشيط ضرورة داخل الجماهير التي لم تتوقف عن 
تحسسها بشكل مبهم؛ لكن ردود أفعال أكثر سطحية - ومثارة بشكل افتعالي - ما 
زالت تدفع بوعيها نحو الموقع الخلقي. 

لا هؤلاء ولا أولئك بخائن . بل على العكس ء هم الوحيدون الذين- من جهة كما 
من آخری - يهتمون بإعادة تركيب الامة؛ وتشكيل المجتمع: البعض من أعلى 
والآخرون من أسفل. البعض «ضد» (قومية ضيقةء ومعاد لكل قومية أجنبية)» 
والآخرون مع (آممية معاشة وفق القوميات المتنوعة). 

يخطئ الفاشیون» وينخدعون بشکل کبیر وخطير. وتحن نواجههم أيضأ دون 
تحفظ . قد يقال إن الأمر يتعلق بمعركة سهلة التصورء يسيرة التبریر: مبدنياً , 
الجميع مثفق على أن تسعة أعشار مواطنینا هم »مناهضون للفاشیة« . لكن إذا ما 
نظرتا عن قرب» لن نتأخر عن اکتشاف أن مناهضة الفاشية تجرد مخيف . بالدرجة 
نفسها مت كمناهضة العنصرية ومواجهة الكولوقيالية ... 


تجوت 


كيف یمکن لاحدنا بالواقع» أن يكون (ضد کل شيء) بشکل قحأل» إذا وجدنامن 
جهة آخری أنه یسعی (من آجل لا شيء) ؟ لقد صادفت خلال عام أو عامین كثيراً 
من هؤلاء الديمقراطيين الیقظین الذين یعلتون عن جاهزیتهم لمحارية الفاشية فور 
(أن تصل إلى هنا) . فعند هذه النقطة الشكلية توقف حسهم الديمقراطي يحيث 
آنهم ینتظرون أن پستکمل التخریب » کیما يلاحظوا الوضع . ویحیث أن الحفاظ على 
بعض المظاهر يكفي لطمانتهم. 

کل السؤال یکمن في معرفة ماذا نرید» ومن أجل ماذا نحن تناضل. هنا ایضا 
من "الطبيعي " تماما آن نجد عدداً هاماً من مواطنیناء الواقفین ما بين الطرفين: لا 
هم لهم سوی هم (سلبي بالکامل) یتعلق بالتشبث بواقع الأشياء وبالامر القائم, 
طالما أن کل تغيير ييدو لهم قابلا لمفاقمة تهدید حالة غیاب الأمن التي ترعبهم 
خفية؛ دون أن یتجرآوا على النظر - وجها لوجه - إلى الاسباب الحقيقية . هولاء 
ایضاًلیسوا بخونة : إتهم ضحايا على الاکثر. 

اليس من الواجب والارجج البحث عن الخونة الحقیقیین بين هؤلاء الذين 
يدعون التقدمية والذين یعزژون الجمود ؟ بين هؤلاء الذين - وهم زاعمون التضال 
من أجل ثورة - لم يشعروا یوم بالحاجة إليهاءبل یمارسون يوهياً لعبة خصوم هذه 
الثورة ؟ حيث أنهم یلعبون على الجبهتين: فهم يخدمون افعالح القدیم بذات الوقت 
الذي یثفون بتراتيلهم على شرف الجديد . فمن مقالات إلى مهرجاناتء ومن 
عرائض إلى أعداد خاصة نراهم لا يتوقفون عن لجم حركة يتياهون بترقيتها. 


وو که 


لين يجب البدء التسوية الأرضية 


يتكلمون عن وضع حد لحرب يروتها حمقاء» لكنهم لا يقبلون بالمقايل» أن نساعد 
الشبان القرنسيين على رفض ضياعهم فيها. يدينون الاستدمارء لكنهم یجرمون 
كل شكل للتضامن العملي مع ابناء المستعمرات. 

بالتاكيد» إنهم ليسوا أكثر استعداداً من لاغيارد 1881112706 أو متا تحن 
على خيانة مجتمع غير موجود. لكنهم يخونون سوية ؛ هذه الجماهيرء التي 
يتظاهرون بإرادة تحریرهاء وأيضاً »أولئك الذي اختاروهم - بناء على هذه المظاهر 


- کدلیل لهم ٩.‏ 


(1) - یحصل من جهة آخری, وبشكل اكثر فاكثر وتا أن المعنيين يعبرون عن آراتهم بهذا الخصوص + 
"نعم إتكم على صواب « شباب وطلبة يذكرون حي بالرفض الجمامي للمساهمة في حرب الجزائر. 
" وحول هذاء یتوجب التوضيح 1 
«تتعجيون بعد هذه المشاهدة ۰ «هو ما كتا نخشاه منت خمس سنوات.,؟». من الواضح في نظرکم ان هزلاء الشيان هم تانهون, 
یحنلون بإدانتكم. وفي نظركم ما من خلاص خارج طاعة الدولة وكل ما تعمد تحت سم (الواجب). من اجذكم: » ايها الفتيان احتجواء 
صوتوا 1765ء 75۸ او[] ۳5 فكررا بلعستتبلالاشتراكي مع '[58101» ادينو الحرب الاستعمارية والعئصرية لا باس» لکن 
«اطيحوا». 
«اصلاء مانا تفعلون عمليا أنتم الذين تدینون؟ لبحاث » إعلام ۱۰.۰ 
«وانتم - یامن تعیرون عن إدانتكم - للم تفهمو! اگم ياحتجاجكم على الإقراط الخارق دون فعل اي شيء بالمقابل امواجهته فورا, 
|تما تلقون بشبلب جيل 18.1 - 25 علماً في الیاس الذي يقود له للشعور بالعجز الذي لا يبرا .۰ 

ج١٠‏ دء نانسي ( صحيفة الاکسیریس 28 افریل 1960 : 
عولن تعيدوا التظر في هذا للموضوع » خاصة وان لكم حظوظ كبيرة بالوصول - آنتم وأصدقلاكم - إلى السلطة مستقیلاً وسوف 
تحتاجون لساحة تلشرف .." ض.ب. الإقامة الجلمعية؛ أنتوني, 5/5/1960 » صحيفة الأكسبريس . 
«انتم الآخرونء في الأكسيريسء تتكلمون مثل ديغول ومثل الحزب الشيوعي: أو مثل [12]1/210. عبارات كبيرة لقرن مضى. هكنا 
تترکون لناء نحن لفتية. تفصيل أن نتدير أمورنا في هذا قرن, وان نضحي من أجل ثرثوتكم القارغة. 
«من المزکده كما يقول ع»جءو» س-س ؛ آن رفض الخدمة الحسكرية. هو سلوگ غير مسؤول» وعلى خطورة مچنونة بالنسية 
«للمستقبل». حيث أن المستقيل هو ان تکون, ونستمر في أن تكون جنودا طبيعيين جداء كما كنتم منت اجیال/ المحاريين 
القدامى/.. اليس کنلاد. 


مهوت 


إني لا أقصد أحداً بعيته » إضافة إلى أن هذا الکتیب بهدف آساساً » إلى وصف 
نشاطنا وتحديد معناه (ممالا يترك أي مكان لغواية الجدل) » فلقد شاهدت طوال 
الشهرين الأخيرين من التبدلات في مواقف الرجال (بل ومواقق الأحزاب) 
المنقيضين حتى الآن من جمود الوضع» ما يجعلني آتخوف كثيراً من أن أندم غا 
على انتقاداتي اليوم » لهذا أوذاك من المتخلفين. 

بهذا الخصوص » ربما كان علي أن آحدد ما هو بدهي في نظرنا: إن هذا النضال 
الذي باشرنا به منذ ثلاث سنوات ء ليس له من هدف آخر سوى أن يصبح نضال 
شعبنا بالذات, ولسوف تكون لحظة نجاحنا هي اللحظة التي يتوقف الحديث عناء 
لاننا تكون قد ذينا وسط جماهير المناضلين . ریما سنحتفظ يبعض الفخر باننا کت 
بين الأوائل. غير أن هذا الشعور سيكون ذاتياً بحت وليس لدینا أصلاً أي ميل 
للاعتزاز يوماً يهذه الأفضلية تجاه أي كان . 

بل أكثر من ذلك » نعتقد أن صيغاً جديدة للنضال يمكن لها أن تنضم إلى صيغناء 
بل أن تستيدلها. ولناأن نلتحق يها دون عناء » إذا ما أظهرت فعالیتها: 

إليكم مثال جان ماري دوميناش 10017362611 الذي هاجمنا بشدة واضحة في 
مجلة 3152516 بالتوازي مع 18۲888 : فلقد اتهمنا بالتتکر لانتمائتا إلى جماعة 
وطنية, انتماء يتضمن » واجب التضامن المتعدد الأشكال : من( قانوتي وسيلسي 
وأخلاقي) "» وبالتخلي «عن كل آمل باثهاض فرنسا الخاثرة المحطمة في داء 


- پر سس 
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شامل», و « بدعم معسكر ضد الآخر»ء وهكذا «إثقال مهمة السلم بتوقير غطاء 
لدعاة الحرب». إن هذه الانتقادات بذاتهالا تبدولي مؤسسة. وإذا ماکان جوابي حادا 
بعض الشيء فلان (السید دومیناش) ارتضی بصيغة خلاصة - أن يعيدنا إلى 
«الوسائل الطبيعية للاصلاع» والی «السلوکات الشرعية» و «الواچیات 
المشتر کت !ا 


(1)). لقد رد قراء الاکسبریس ٠‏ من جهة اخری , بشکل حاد « 

* .. تقولون انه لا بد من قاعدة » وهذه القاعد: يجوز أن تفعل ضد الضوابط . فليكن . ماهي هذه القاعدة » وما هي هذه " الاسباب 
العامة والشروط الشرعية والواجبات المشتركة ؛ التي نسلكها دون چدوی ؟ 

" حتی متی ‏ بننارکم؛ يمكن للفرنسیین ‏ كحالناء السلخطین على استمرار حرب یدفعون ثمنهاء ويشجبها الضمير العالمي» ان 
يتسامهوا مع الجرائم البشعة التي ترتکب بلسمهم » رالقي لم تعد خافية على احده دون ان یصیحوا شرکاء في هذا النفاق ( النازف )۲ 
ج.ت. باريس » سحيقة الأكسبريس» 31 مارس 1960 . 

" لست متفةأمع مقالة السيد دومیناش حول مساعدة جبهة التحرير الوطني للجزلئرية .. ليس واضحأفي تظر الشعوب الأخوى , إل 
تكون فرنسا رمز الظلم » كما کانته المائيا ... لا أندعي آن يكون ذلك ممحيحا, لكني لا اعتقد أنه ليس هناك سوى مشاعر القلب لمعم 
مجموعة فرنسيس جانسون. 

" ... لیس بعيداً نله للوقت للقي سيشهد اولئك القرتسيون لوو الذهن الصاني » وهم يمارحون على أنفسهم السزال حول العمل 
السري. وريما سیجدون أنفسهم مضطرین للإختياء و للهچرة » من يعام ؟ ولتشكيل حكومة ثورية. وإذا ما ظهرت يوم آ صرابية هذا 
الافق» فان الخارجين عن نون الیرم » سيعتيرون رواد وليسو مجرد أصدقاء عزيذين جدأً تاهوا بعض الشيء ۰ الاب دوشان ؛ 
صحيفة الاکسبریس ٠‏ 7 افريل 1960 . 

" تتجرأون بالكلام عن " دولعي القلب * عند فرنسیس جانسون واصدقائه؛ كي تواجهوهم " بدولعي الروح " . آلا تعتقدون انهم زوا 
طويلاً قبل تعريض حياتهم ومستقبلهم وصداقاتهم ( للخطر) ؟ نکم تتهمونهم بل" بدائل عن الشعب ". إي اعتقد العكس . لهم 
ليسوا » فقط ؛ لا يتصرفزن بدیلاً عته بل نهم يعثلونه , طالما أن هذا الشعب سمح باختراق معارضة لاستمرارالحرب , يالوقت ذائه 
الذي لا يريد التحرك. ربماكانت معركتهم المريرة » هي الاحتجاج الوحيد اشحب تسخر منه ونخدره ونقیند . قهم إذن ٠‏ بالوقت ذاته: 
شرفتا وعنرنا.. وضحليانا" . 

س , مرشح احتياط ٠‏ صحيفة الاکسپریس > 7 آقریل 1960. 


¬ و 


مع ذلك» هو ذا جان ماري دومیناش وقد هجر ملجاً التجرد التافه, یباشر آلیوم 
حملة احتجاج غير عنيفةء يأمل منها - مع شخصیات آخری متنوعة - أن تتمکن 
قریبا من الانتشار عبر عموم فرنسا. بيد آتي» ورغم ارتيايي العقوي بهذا الخصوصء 
آلاحظ آن الامر یتعلق هنا بمحاولة ملموسةء وأتمتی بقوة أن تتوج بالنجام. وليسمح 
لي دومیناش علاوة على ذلك» بالتفكير أنه لولم تأت «مبادراتنا القردية» و«عملیاتنا 
الخارجة عن القانون»» مثل الدعاية التي توفرت فجاة لهاء لتشوش على الهدوه 
القانوني الحرفي لتوقعاته؛ ريما كان مازال ينتظر ... 

واليوم کالامس ۰ فهو مازال مستمراً في تفكيره أن هناك ما هو أفضل من «الغرق 
في سرية شق عصا الطاعة والتمرد» : لكن فقط ء هذا الیوم » أصبح من الممكن لهذا 
التاكيد أن يأخذ معتاه» بمجرد محاولة فتح فعلي لطريق النضال غير العذيف «الذي 
لم يجرب بعد». 

آکرر نا ء أن" الأمر لا يقصد استهداف أي شخص بعينه . لکن» طالما أن عدا 
من الناس يستمر في استغرابه من وصولنا إلى هذا الموقف ولجوثنا إلى هكذا وسائل 
للنضال» توجب علي أن أذكرهم ببضعة کلمات» كيف كان اليسار الفرنسي حتی 
الأشهر الأخيرة » طوال أكثر من خمس سنوات من حرب الجزائر (وبعد سبع سنوات 
من حرب الهند الصینیة): 

« ... إن جموده وخموله أو - على الأرجح - الحذر البائس الذي لازم نضاله ضد 


الحرب» كل هذا يجعله يتحمل بالتأكيد » جاتباً من المسؤولية في إطالة هذه 


سق 
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الحرب». هذا ما کتبه كلود يورديه 280101061 ع0181 في (فرانس أوبسرقلتورء 
3 مارس 1960)» حيث طالب هذا اليسار أن ينظّم أخيراً مخططاً مختلقة, 
ونضالات لا تكون رخوة » فارغة وعبثية»: «ربما آن الاوان للتقدیر بان الاماني 
والاقتراحات الورعة لا تكفي». 

وفي الأسبوع اللاحق» يعود كلود بورديه ليقيم الموازاة بين موقف اليسار وبين 
موقق عموم الشعب الفرنسي (خوار القوى - الشعور بالعجز- استقالة واسعة من 
السياسة - الالتجاء إلى الآب). وليحدد أن «... هذا الیسار» من جانبهء كانت لديه 
رغبة قوية بعدم النضال » كما كان الامر أكثر راحة - ومن بعيد - بعدم إحباط الآمال 
الشعبية ! هكذا ذل فقد فضل اليسار ایضا؛ أن يعتقد على أن يرى».“ 

هذا هو بالضبط ما لم نتوقف عن قوله ....حيث أثنا في الواقع حاولنا الذهاب أبحد 
من ذلك» تحليلا للوضع وإشارة إلى الأسباب. لقد كان هناك مثلاً (ظاهرة 
العنصرية): حيث أن اليسار الفرنسي يعتقد أن الجزائريين لن يكونوا في مسئوی 
النضال (السليم) من أجل استقلالهم» ومواصلة ثورة حقيقية» ستطول حتى يستلم 
هذا اليسار السلطة في فرنسا. وبالتالي ما على الجزائريين سوى الانتظار. 


وهناك ایضا ( ظاهرة معاداة الشيوعية ) حيث أن اليسار غير الشيوعي وصل 


(1) آیضا هنا جان ماري دومیناش (6(607685آ, 24 مارس 1960) « يتوجب على مسؤولي اليسار آن يتعجلوا أمرهم : 
فرخاوتهم وعجزهم الثرثاره وانقساماتهم؛ هي من خلق هذا الفراغ الذي بحث عن ملثه» بوسائل متطرفةء هؤلاء الذين تم إيقاقهم 
لیوم». 
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إلى درجة تعریف نقسه » فقط » ب (لا) للحزب الشيوعي» بدافع الافتراق و التميز 
عنه ووضع المسافات. ویالتلازم مع ذلك» فان الحزب الشيوعي آضحی مشاولاً » 
آمام سعیه الجهید كي لا ينقطع عن الیسار غير الشيوعي» بما في ذلك الفرع 
الفرنسي للأممية الحمالية. هكذاء فان هولاء وأولئك معا مخدرون بالجوانب 
التكتيكية» یتدبرون آمورهم كي تبقی المسالة الجزائرية موضع تعابیر مجردة» 
بحیث لا ینظرون إلى الواقع الجزانري سوی من باب يعض المواضیع الشبه خرافية 
التي تم عأكها لمئات المرات مثل (التطرف الديني لدی العرب - التوجه البرجوازي 
والامريكي لدی قادة الجبهة - التنافس بين جبهة التحریر الوطني وبين الحركة 
الوطنية الجزائرية - تصفية الحسابات بين الجزائريين - الارهاب داخل المتروبول 
..الخ) » والتي كانت تمثل طيلة خمس سنوات وافر الحجج والاعتذارات للتمنع» 
وكثير الاسباب السيئة لتبریر عدم الانخراط ؛ وللإرجاء المتواصل لذاك الیوم الذي لا 
بد أن يواجهوا فيه مسؤولياتهم كي يطابقوا أخيرا افعالهم مع مبادئهم. 

بيد أن جوايهم الثابت » كلما آثرنا هذه الامور » أن الرأي العام ليس ناضجا بعد, 
وأنه في حقيقته عنصري ومتأثر- بعمق - بأساطير الكولونيالية» وبالتالي من 
الافضل ألا يقال له اکثر مما يستطيع سماعه. 

هنا أيضاً , اترك الكلام لكلود بودريه : « لنتوقف عن الاعتراض على جمود 


الشعب » ورفضه المسير. فدائما نجد أن الاقليات هي من (يشتغل) بالسياسة. 
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ولمعرفة إذا ما كان الشعب سيستجيبء لا بد قبل كل شيء من إيضاح الطريق 
أمامه. إننا نسدد اليوم تمن اقتقارنا الخاص للشجاعة عام 1955 حينها كان جنود 
الاحتياط والاستدعاء - أي الشعب - هم الذين يقدمون المثال برقض الذهاب 
(للحرب). وكذأ نحن - القادة - من يحلل ويماطل.» 

لقد كان عنوان المقال الذي اخترت منه هذا المقطع: « لننتهي من الحلم». وقد 
فشر في فرانس - أوسبرفاتور في 10 مارس 1960: وهو بالضبط ما كنت أكتبه في 
الاسبوعية ذاتهاء بمناسبة جدل مع رويير بارا 88284 )10067 » قبل ثلاث 
سثوات . ما هي المناسبة التي شرع فيا کلود بودريه بتسجيل ذلك ؟ كان ذلك حين 
أصبح اليسار الفرنسي معنياً بتحديد موقفه من هذا النشاط السري «المؤسف» 
وباخذه بعين الاعتبار » تحت ضغط الصحافة الكبرى. 

وإذا كان حقاًلا بد من تبرير» لنعترف باننا نميل إلى اعتباره كافياً. 

في الواقم. لست أكتب هنا من أجل تبرير الذات. بل سأقول الآن إذأً» ما الذي كان 
عليه نشاطناء وماذا كان يعني في نظرنا في البداية . وما هي المشاكل التي واجهتنا 
طيلة السنوات الثلاث» وأخيراًما هي آفاقنا الحالية ؟ 

مع ذلكء لا بد من توضيح : حينما بدأت تشاطي هذاء لم اکن الأول أو الوحيد 
لمساعدة المناضلين الجزائريين . فلقد كان هناك آخرون قبلي» وآخرون يمارسونه 
في جهة أخرى. إني لا آرید - على الخصوص - أن تؤدي كلماتي الخاصة والضجة 


التي أثيرت حول أسمي » إلى تناسي أنه لم يكن لي يوماً اي احتكار لهكذا نشاطء من 
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جهةء ومن آخری أن هذا التشاط الیوم - قي عموم فرتسا وخارچها - یعود إلى آلاف 
وآلاف الاشخاص الذين لیسوا » قي معظمهم ء على أي احتکاك مع أعضاء الشبکات 
التي آتوه لها هنا. 

بالتوازي ء بهمتي آلا يقدي اللجوء إلى كلمة (أتا) إلى أي التباس . حتی فیما 
يعني الشبكات التي قدتها بالقعل: إته الحظ الذي وضعتي هناء وإنطلاقا من ذلك » 
فان الآخرين هم من قام بكل شيء. هؤلاء «الآخرون» الذين يزدادون عدداً» و «قوة 
الاشیاء» التي تتعاظم ضغطأً ‏ 

إني أنتظر بفارغ الصبرء تلك اللحظةء حين يصبح ممكناً التعبير الصریح 
بالاسم؛ عن فضل مثات النساء والرجال الذين ناضلوا في الظل» والذي بدونهم ما 
كان لمجموعتنا الأولية الصغيرة أن تفعل شيئا علاوة على أنهم لم يحظوا بمتعة 
تصور المشروع بشموليته » وعلى انقطاع البعض عناء في لحظة ماء لأسباب آمنية, 
ما كان لنا صلاحية إطلاعهم عليها. 

هل يجب أخيراً ان اوضح أن المواقف التي أعبر عنها هنا باسمي » ويموافقة 
مساعدي الرئيسيين - لا تلزم بالضرورة وحول جميع النقاط كل الاشخاص الذي 
ساهموا معنا. 

إن هذا التنوع السياسي» في عملية الانخراط النضالي هذه ءوالتي تستند أصلا 
بكاملها إلى إرادة الشروع بمسيرة التوحيد الضروري لقوى اليسار - داخل 
مجموعتنا بالذات - إنما يجد (هذا التنوع) رديفه في تنوع بعض الدوافع وراء انخراط 
هؤلاء وأولتك من الرفاق والرفيقات . 


0و - 


الدوافع 


إن بعض مفكري الصحافة اليومية أو الاسبوعية يتكلقون بان يروا في جانسون: 
«منظر» " لشبكة الدعم " . بيد أن الدعم العملي للجزائريين كان بداية بالنسبة لي » 
الموقف الوحيد الممكن نظرأ إلى أن قادة اليسار بالضبط لم يكونوا أكثر من 
منظرين. همهم التخلص من المسالة الجزائرية من زوايا النظريات التي یعلنون 
عنهاء دون حتى أن يفكروا بالشروع بتطبیقها يوماً. حيث أن المبادین لم تغب يوم 
داخل هذا اليسار» لا على الصعيد الاشتراكي ولا على الصحيد المسيحي . ها هي 
الماركسية الاكثر حسماء و(المحبة) المطلقة حاضرتان هنا. اکن - يا للبؤس - في 
الافکار فقط. 

من المفهوم أنني أتحدث هنا عن اليسار الرسمي العام» يسار القادة» والزعماء» 
وخاصة بسارهالاجهزة»ء فلقد سمحت لنا سريعاً ضرورات العمل اليومي من تبين 


أن الوضع في القاعدة والعمق, قلما يتطابق مع الوضع في (القمة). 


1 لم 


وإذا ما وضعنا جاتبا نسية ضئيلة من الرافضین لهذا الواقع ء فإن تجریتتا طيلة 
السنوات الثلاث » تسمح باستقلاص أن بطء التجنید لا يعود مطلقاً إلى ندرة 
«المتطوعین»» بل إلى صعوية الکشق عنهم والاتصال بهم» آخذین بعين الاعتبار 
شروط الأمن الاولية » كما حالات الاستعجال التي كان علینا مواجهتنا باستمرار؛ 
هكذا قإن كثافة العمل ریما حرفت نظرنا لفترة طويلة عن الجهد المطلوب 
للاستکشاف الذي كان يمكن له ساسا - کاول نتيجة - امتصاص كثافة العمل 
هذه. 

فلقد تعاظمت وتنوعت مهماتنا كثيراً جداً منذ الاشهر الاولی. ولن أفصل فیها 
هناء حيث تحدثت عنها في مکان آخر . بيد أن آهمیتها لا تکمن فیهاء اتهاء بل في 
المشاکل الم ختلفة التي لن یتأخر طرحها علینا. خاصة , وأننا لا نستطيع تصور هذه 
المشاکل إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار انشغالاتنا الاولية. 

لقد قلت أعلاه أن الامر یتعلق بتطبیق وبتقل الطروحات الاساس التي یرفعها 
الیسار الفرنسي - شيوعياً كان آم غير شيوعي - إلى ساحة العمل » الا أن المشروع 
كما حددتاه؛ وبصفة ماء ما زال مجرداً بعض الشيء . ما اقصده هو أن الدوافع 
الحقيقية في ذات اللحظةء لا تظهر ولا يتم تحسنسها بشکل جد دقيق . 

لقد كان هناك بالتأکید ء الحماقة المذهلة لحرب خارج زماتها. حرب خاسرة 
سلفاً. ولا بد من آن يصل الیوح الذي یتوجب شجبها رسمیاًء كما كان یتوجب رسمیاً 
بالامس شجب الحرب السابقة ضد الشحب الفيتنامي. وکان هناك أيضا الإصرار 
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الإجرامي للقوى الرجعية التي كانت قد راكمت هناك باكراً- قبل أول نوفمبر 1954 
- العوامل التي لا تحصى للانفجار النهائي : خاصة أثناء القمع الوحشي الهائل في 
مايو 1945 . إننا نعرف كل هذا ولقد تابعناه عن قرب. لقد عشت في الجزائر عديد 
المرات» ولست مستعداً - مهما كانت التفاقمات اللاحقة للوضع - لنسيان تلك 
السلوكيات المخزية لقوات الامن خلال هذه المرحلة التي زعمت هدوءهاء ما بين 
منتصف 1945 وأواخر 1954 . إذ لا يجوز معاملة شعب بهذه الطريقةء ولا شيء 
يبررها قط . لقد كان مبرراًلنا - نحن الفرنسيين - أن ننخرط » منذ ذلك التاريخ » 
في النضال الحقيقي إلى جانب الجزائريين. 

شخصياء اعترف أني اکتفیت » كمثقفء بكتابة المقالات: وتقديم المحاضرات » 
وأخيراً بنشر كتاب يعد عام من اندلاع العصيان ... ويخصوص هذا الکتاب , فلقد 
تحدثت مؤخرأً » كم أسيء استقباله من جانب اليسار: مع ذلك » علي أن أوضح أن" 
كثيراً من كتاب الصحافة الشيوعية » نصحوا مباشرة ؛ بقراءته ؛ ویکثیر من التعابير 
الحارة » رغم الانتقادات التي ضمنتها في الکتاب » للحزب الشيوعي الجزانري . هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى فان ردود أفعال اليسار غير الشيوعي لم تفاجثني قط. 

لقد كنت أدرك ما ينتظرني . كما كنت أغرف ان الوقت ما زال «باكراً جدا» لقول 
الحقيقة عن القضية الجزائرية. لکن بالمقابل» فقد بدت لي بالضبط ضرورة 
التصريح بالحقيقة دون تردد» كي لا يوصف آخرون قيما بعد بالتطرف» حينما 
يقولون هذه الحقيقة » أو حتی جزءا منها. 


ۆۆ 


لقد راهنا - زوجتي وأنا - ویکامل وعیتا - على حظوظ فعالية هکذا موقف: 
معتقدین أنه لا بد من الاقدام - وبشحطة واحدة - على اجتیاز هذا الطريق الذي ما 
كان یمکن اجتیازه عملیاً » إلا مرحلة إثر مرحلةء وواقعياً » بیطء آکبر مما كنا قد 
تصورتاه. 

إذا كنت أذكر هنا بهذا الموضوع » فلاته » لیس بدون علاقة مع الموقف الذي 
اعتمدناه - أصدقائي وأنا - قيما بعد “على صعيد لم يعد هذه المرة ذهنياً. هنا أيضاً 
كنا ندرك تماماً أننا سوف لن نحظى بمؤازرة الاجهزة القائمة: أحزاباً ونقابات 
وصحافة اليسار. بالتاکید لم يكن بمقدورنا أن نتنبا - ولم نتبصر على أي حال - بآن 
سنوات عدة ما زالت تفصلنا عن اللحظة التي سيتحرك ذيها أخيراً الضمير الفرنسي» 
بكيفية فعالة بعض الشيء. غير أن هذا الخطأ في تقدير المهل الزمنية لا يغير شيئاً 
في واقع آننا باشرنا نشاطنا الطليعي » للتاشیر للهدف » ولكي يستطيع آخرون 
التقدم لاحقاً ؛ نحو هذا الهدف » دون أن یتعرضوا للمخاطر ذاتها التي نتعرض لها. 

تقد حدث أتنا استطعنا مع ذلك » استكمال هذا العمل خلال ثلاث سنوات » دون 
أن نقلق البتةء لقد أصبح البعض منا اليوم داخل السجن. هؤلاء » ضدوا بالتاکید من 
أجل تقدم اليسار» ويبدو لنا - من الآن - أن تضحياتهم لم تذهب سدى. 

إذاً» إن هذه الحرب الظالمة بالمطلق » كانت علاوة على ذلك » مزدوجة الحماقة: 
«غبية ولا مخرج لها» كما قالها مبكراً رجل من الیسارء اختفى بعدها . حيث » إذا ما 
كان من المستحيل التخلص من الشعب الجزائري » فإنه لا يوجد أي سبب يجعلنا 
نتمنى الإتيان عليه . لاشيء ممكن ضدهم » وکل شيء ممكن معهم. 


هو 


سنوت 

إنه الحریق في القلب. لقد شهدتا طيلة سنوات ‏ النسف المنهجي للامکانات 
الفرنسية في الجزائر» بل في عموم المغرب وكامل أفريقيا. 

قد يقول أحدهم : إن فرنسا عرفت كيف تمنح الاستقلال إلى التونسيين 
والمغربيين» وأنها فعلت الشيء ذاته » مع شعوب أفريقيا السوداء » منطقة إثر 
أخرى. لكن من منا لا يرى أن هذا الاستقلال » ما زال وهميأفي الحالتين الأوليتين» 
طالما أن الجيش وكل قوى القمع الفرنسية تحتل الأراضي الجزائرية ء وتهدد دوم 
بغزو المناطق المحيطة ؟ ومن لا يرى أن( نصف ) الاجراء هذا » يراكم في الواقع - 
من وجهة نظر العلاقات الفرنسية التونسية والفرنسية المغربية - سلبيات 
الموقفين الحدیین : (استمرار الاستدمار أو المرور إلى استقلال حقيقي) » دون 
توفي آي مكسب إيجابي ؟ 

حيث أن فقدان المنافع الاقتصادية على مستوى المستوطنين الكبارء لم يتم 
تعويضه بإقامة تعاون حر سيسمح ؛ إذا ما بوشر واستمر في مناخ من الصداقة بحل 
مختلف المشاكل الحالقة, وبتجنب تشرذ العدید من المستوطنين الصغارء 
والتامين أخيراً - لبلادنا - الرابطة الصلبة مع مغرب عربي يتجه بملء إرادته نحو 
أوروبا - أي نحو فرنسا - أكثر یکثیر من توجهه نحوالشرق, وبالاحری أكثر منه نحو 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

لا بد من توضيح النقطة الأخيرة . وهي تخص تعلق الجزاثر بفرنساء تعلق 
متميز بالبلبلة بقدر ما هو غير منتظرء حيث لا يمكن نفي عمقه. بالطبع يمكن 


بت و 


تقدیم بعض الاسباب : کاستخدام لغتنا من جهةء وبعض الاندماج لكل هؤلاء الذين 
عاشوا في فرنساء أكان ذلك في الحیاة اليومية. أو التکوین الحاسم في المجال النقابي 
والمیدان السياسي من جهة آخری .. هكذا نری مناضلین جزائریین یستشهدون بلا 
انقطاع حتی هذا الیوم» بصورة ما عن فرنسا (الثورة الفرنسية حقوق الانسان» 
انتشار الحریات عبر العالم) او أيضا بالطاقات العميقة للشعب الفرنسي» وبخاصیته 
التي برهن عنها في احرج اللحظات من تاريخه » حیث ینهض ویستعید فجاة 
حیویته» في وقت نعتقد أنه مهزوم وخانم. لقد وفر الواقع على الجزاثریین» في ظل 
هذه العلاقة المزدوجة » ويوماً بعد يوم » أسوأ الخذلان. هذا الواقع الذي لم یتوصل » 
على كل حال » إلى تيئيسهم حقأء أوإلى التدمير التام لكل الجذور الصلبة »في أساس 
موقفهم هنا" 

لكن من المهم رؤية حدود هذه الظاهرة. ولنلقي بداية ءبكل توهم حول هذه 
النقطة المحددة, حيث أن تعلقهم بفرتسا ء لن یشنیهم أبداً عن النضال حتى الموت؛ 
للحصول على استقلالهم. ولنتفهم ایضا أن التمییز التقليدي بين فرنسيي فرنسا 
وفرنسيي الجزاثر (فرنكاوي والاقدام السوداء) الذي شكل لوقت طويل » نوعاً من 
الوضوح بين المواقف المعنية» |نما بدأ شینا فشینا بالتلاشي» طالما أن 
(1) قبیل اختطاف طانرة بن یلا (قبل ثلاث سنوات وتصف...) اوحى ئي مسزول رفیع في الجيهةء للمرة الأرلى» أن بدا اتصالاتی 
مع عدد من التقنیین الفرنسیین» في عديد المجالاتء لاملاب متهم إن كانوا يقبلون المساهمة في يناه نجزانر الجديدة بعد الإستقلال» 
بعيدا عن روح الاستعمار والايوية- ويحد يومين أو ثلاثة من عملية الإختطاف على المسؤول ذاته عدم جدوى متليعة الاتصالات. «هذه 
المرةء لم يعد بإمكلننا اثثقة پقرنسا».-. ومام مغاجاتي الكبيرة برد فعلهء سللته إنا كان هذا الحادث بیدو له فعلا اکثر خطورة من 


الاوجه ال خر الحرب. فلجابني» أن الأمر هذا لا يتعلق بالعتف يل بالغدر العميق. 
بالطبع؛ عاد هذا المسؤول وطلب مني بعد بضحة آيام» استئنلف العمل المقترح. 
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الدوافیم 


(المتروبول) يبدو عاجزاً عن مراقبة تصرفات الحکومة الفرنسية في الجزاثر. كما 
علینا أن نلاحظ أن نصف الجزاثریین لا تزید اعمارهم عن العشرین» وآن غالبية 
المناضلين الجزاثریین هم من الشباب الذي لم یتلقی من فرنسا أي نوع من التکوین 
(واحد من عشرة منهم یکون قد استطاع دخول المدارس الفرنسية. كما أن هؤلاء 
الذين کتب لهم اجتیاز المتوسط قبل الانخراط في جيش التحریر الوطني» أو في 
أجهزة مساندة . هم آیضاً اقل بکثیر). 

والحال هذه فان الجیل الذي يقود حالیا الثورة الجزاترية ء سوف يترك قریباً 
مکانه لجيل جدید ء اکثر قرباً من المجاهدین والشباب » واکثر تحسساً لرنضهم 
القائم لفرنسا : حيث أن فرنسا في نظرهم ليست سوی ذاك البلد الذي يحارب 
بلدهم» بعد أن استغله طویلا وقاسیا ‏ والذي یسعی إلى الاستمرار في استفلاله. 

هل نحن إذاً أمام سباق حقيقي ضد الساعة . اعتقد آننا لم نعد نملك اي مهلة 
لانقان الحظوظ الاخيرة » لصداقة فرنسية - جزائرية. لقد تراکمت أسوأ الاخطاء 
ولحق من الأذى ممکنه. 

وإذا لم يكن الامر قد قضي إلى غير رجعةء فانه معلق بخيط رفیع » لا نستطیع 
أن نعرف متى يمكنه أن ينقطع ؟ 

إن جزائر معادية لفرنسا » يعني مغرباً معادياً وأفريقيا سوداء معادية أيضا . بل 
هي القطيعة الجذرية بين قارتنا القديمة؛ وعالم إفريقيا الجديد . واخیراً , اختناق 
أوروبا المنطوية على ذاتها والمحكوم عليها بالجمود ء اي السقوط . أمآ احلام 


- وا 


لا بد من رؤية ترابط الامور في الواقع. فإذا كان قد منع سريعاً استقلال نسبي » 
إلى کل من المغرب وتونسء فان الوضع في الجزاتر كان متفجراٌ » اصلاً . كما من 
العاجل السعي لتحیید جناحي المغرب . وإذا لم تلجأ بعد » الشعوب الزنجية إلى 
حمل السلاح» فان فرنسا لن تتمکن من متح ناتها بحبوحة توزیم 500 آلف رجل » 
في الوقت الذي وضعتها التورة الجزاترية لوحدها ء في موقف صعب. وسواء قبلنا آم 
لاء فان الجزاثر تقع في مرکز کل هذا. كما أن تأثیرها لن یتوقف عن التعاظم من 
جمیع الوچوه الاساسية لانهاء الاستدمار في أفريقيا. 

وإذا ما استطاع الجزائريون تحقیق شکل آصیل من الاشتراكية في بلدهم» فان 
جمیع الشعوب الافريقية سیرون في ذلك التاکید القاطع لهکذا طریق » ولسوف 
يسعون لسلوكها لما فيه صالحهم. وعلی العکس من ذلك» إذا ما وجدت الجزاثر 
ذاتها مضطرة للعب ورقة (الشرق) دون تحفظء فان آفریقیا بکاملها سوف تمیل 
وتنفتح عبر هذا المدخل الجزائري » نحو الاشتراكية المستوردة. 

إنها یعض الحقانق البسيطة . بيد أن حکوماتنا المتعاقبة تستمر في تجاهلهاء 
وتدفع (اللاشعور) أو يدقعها الازدراء واللامبالاة إلى الادعاء بضرورة استمرار هذه 
الحرب» لمواجهة المحاولات الشيوعية الانقلابية في أفريقيا . . 

أرجوأن يعذرني القارئ على هذه الاعتبارات (السياسية العلیا) . لكن لا بد لي 
من الإفصاح عن كل ما دفع إلى نشاطنا. فلم نفكر - من جانبنا - یوم بعبثية 
النضال - في وضح النهار ووفق الأطر الشرعية - من أجل السلم في الجزائر » عبر 
المفاوضات مع جبهة التحریر الوطنی(" 

(1) - لیسمع لي ببساطة أن اشد لانتباه» إلى أن معظم هولاء» الثين ینتقدوتنا لأثنا إخترنا طریقا آخر للتضال» لم یخوضوا دائما 
الحلریق الذي يطرحونه اليوم كطريق وحيد ممكن. فإڌا ما كانت ذاكرتي دقيقة. تلاحظ أتهم قد اضاعوا ثلاث سنوات في المقارنة بين 


مزايا جبهة التحرير الوطني والحركة الوطئية الجزائرية» كما في إعداد مختلف الحلول التي قد تسمح يحملية لراي العام الفرئسي 
من القلق المخيف الذي يثيره الحدیث عن استقلال الجزاثر. 
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سواخ 


لقد اعتقدنا - فقط - أن هذا النضال پستلزم وقتاً كي يصبح فعالاً . ومن المهح» 
بانتظار ذلك» أن تبقی بعض الأبواب مفتوحة. فینظرنا » توجد جدلية واضحة 
وضرورية بين العمل السياسي الشرعي والنشاط السري؛ بحیث يشكل کل منهما 
ضرورة للآخر. وإذا كنا قد انتقدنا الصيغة الأولى» فليس بسبب خیارها لل(طار 
الشرعيء إتماء لهذا الوجه أو ذاك من تلك الصيغة » والذي يبدو لنا غير معقول داخل 
هذا الا طار پالذات. 
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الفصل الثالث 


إشكالات التضامن 


لسنا قمصاناً سوداء » وليس من ترف القؤاد أت تصبح خارج القانون. لقداتهسنا 
بالمقامرین» أو بتعبير أكثر تقنيةء «بالارتجاليين» بيد أن المغامرة الوحيدة التي 
عشناهاء يمكن لي أن أعرضها. 
بداية» لقد عانینا من رجفة الخوف دون أتقطاع » ليس من أجل ذاتنا ونحن 
نخاطر بالسجنء بل لأننا آصبحنا مسؤولين عن سلامة تساء ورجال » هم يقاطرون 
بالتعرض للتعذيب والموت. كما كنا نعرف مدى التضحية التي يعثلها اشتراك 
مناضل جزائري بقيمة 1500 - 3000 فرنكا شهريا؛ وتشعر بعميق القلق » لفكرة 
أن أدنى إهمال من طرفنا قد يضع بين أيدي رجاق الأمن كل هذا الذي يام رجال 


عدیدون آنفسهم باقتطاعه من «دخل الحد الادتی» " للحياة الكريمة. 
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ومن ثم. وخاصة » كان علیتا يوماً بعد يوم » مواجهة المشکلة السياسية التي 
يقتضيها خيارنا للتضامن العملي. وهي مشكلة متعددة الجوائب » سأحاول 
تفصیلها هتاء 

لا شك أنه یسهل فهم صعوبة أن نعيش تضامننا هذا » عندما نکون کمشة من 
الرجال فقط » نتضامن مع شعب بکامله. حیث نواجه أيضاً تحدیین متعاکسین: من 
جهة» أن يكون تقبلنا من طرفهء إلى درجة قد نصبح معها موضع ابتلاع واختلاط 
وغمور وجزآرة . آو موضع رقض بحکم الحفاظ على مسافة ما » من جهة آخری. لقد 
لعبنا الخیار الصعب اي محاولة أن نکون تماما / مع / ..والبقاء / ذاتنا/ تماما 
أيضاً . وبإمكاني القول بعد التجربة العملية » آننا نجحنا في ذلك. فلقد عملنا طیلة 
ثلاث سنوات ( لصالح جبهة التحریر الوطني) وحصلنا متها على الوسائل المالية 
الضرورية لنشاطناء اکن دون أن نکون «بامرتها» أو في «حسابها». ولي أن آنتظر 
تكذيباً ما لهذه الحقيقة : جزائرياً كان آم فرنسياً. 

لقد كان عليناء بالوقت ذاته » وبعلاقة جدلية مع الآفاق الخاصة لجبهة التحریر 
الوطني؛ الحفاظ على بعض التطلعات الفرتسية والاشتراكية, خلال مدة طويلة , 
كان الیسار آثناه‌ها يدعو لفرنسا وللاشتراكية بمواصفات التطرف الوطني 
والعنصري » بحیث أن الجزائريين انتهوا بعدم القدرة على تقبل الحدیث عن هذه أو 

ولقد توجب علينا أن نؤكد لهم » أن هذا الیسار» ورغم کل المظاهر الرامنة لم 
يمتء وأنه في طریقه لوعي المشاکل الحقيقة, كما لدیه من الطاقات الواقعية بها 
يؤهله للتاهب ودخول ساحة الفعل» بشکل چدي. 


دو س 


اشکالات التضامن 


اقد صمدنا . بيد أني لا آود أن آقدم آية قكرة خاطنة عن جدارتنا: فلقد كانت 
متواضعة جد حتی على هذا الصعید. حيث أن المسوولین الجزائريين الذین 
واجهناهم » برهنوا باستمرار عن حس سياسي سمح لهم في كل مناسبة ,أن یروا 
أبعد من المظاهر المباشرة . حس » كانت ستبقى حججناء بدونه ءعقيمة . «أنظر 
يا فرنسيس » قال لي أحدهم ذات يوم» ریما كان هناك احتمال واحد من ماثئة». كي 
تعتبر قوی اليسار معركتنا كمعركتهاء اکن إذا ما وجد هذا الحظء قإنه لیس من حقنا 
إضاعته. سيصمد شعبنا عشر سنوات إذا لزم الامر» بيد آنه من وأجبنا عدم إهمال 
أي شيء من أجل اختصار عذاباته» . وكثيراً ما تم التعبير عن الفكرة ذاتها أمامي » 
ولو بصيغ مختلفة .وهنا ء لا بد أن نلاحظ دون شك» إلى أية درجة تختلف عن 
موقف المجاملة المنسوب إلى جبهة التحرير الوطني » من طرف غالبية المعلقين 
السياسيين في اليسار. 


يبقى أنه » لولم نکن هناء نحن وعدد آخر من الرجال الموزعين على كامل التراب 
الفرنسيء» فان مثل هذه الفكرة التي تبدو في البداية مجرد زهان» كانت ستواجه 
بعض الصعويات لتجد نقطة ارتباط (و القلیل من التبرير) في وسط عصي بعمومه. 
لذا بالضبطاء كان علینا في الوقت ذاته العمل على الجانب الفرنسي لجعل هذا الوسط 
أقل تمتا . حيث أننا لم نكن قناصة بميولناء كما لم نتمنى آبدا أن نلعب دور الطليعة 


أو «شهوداً » حتى نهاية الزمن . هناء كانت تتربص بنا صعوبة أخرى تتعلق 


بالإعلان عن نشاط يفتزض أن يبقى سرياً . إن خلق (حقانق من أجل ...) شكل 


- وه - 


آول حل للمشكلة » ومن ثم وفرت اعتقالات قيفري الاخیر دعاية مجانية لنشاطنا 
باثارتها دوياً غير منتظر. حیت سمحت لي ندوة صحافية بعد مرور شهرین علیها » 
من تعزیزها و من استخدامها هذه المرة بشکل إيجابي. 

بعض الاصدقاء تساءل - على ما ییدو- عم ! إذا كنت قد اقترفت خطا 7 بل 
خطيئة - حينما حددت هذه التقطة أو تلك أثناء الندوة. لیطمننوا ء فان کل ما قلته» 
خاصة حول شبكة (التمويل)ء كان معروفاً منذ زمن طویل لدی أجهزة الامن. 
صحيفة ۳۲۵996 28515 ناتها التي نشرت الندوة» كانت قد قدمت في متاسبتین 
خلال الستوات السابقةء تفاصیل أكثر شمولية . وإذا كنت قد شعرت على كل حال 
- يالحاجة - إلى تقديم بعض المعطيات » قإن ذلك يعود» إلى أن الشرطة والسلطات 
للعامةء كانت قد لاحظت على هذا الصعيد - بعض التكتم غير العادي . يمكن لنا أن 
قتقهمهم قليلا. فلقد أرادوا الإعلان وبقرقعة كبيرة عن تفكيك «شبكة الدعم»» في 
حين آتهم لم يستطيعوا وضع اليد إلا على جزء من ثلاثين من المبلغ الإجمالي الذي 
جمعتاه في ذلك الشهرء للمماثل لجميع الأشهر الأخرى. 

أصدقاء آخرونء أو هم ذلتهمء ريما اتفعلو! لرقيتي «استفز » الشرطة .لكن لو 
آرادوا » ولو تلحظة ولحدة أن يضعوا أنفسهم مكاني» لاكتشفوا بالتاکید » آنني ما 
كتت ساخلطر هكذاء لولم يكن لدي - من جهة آخری - آسباب قوية لفعله. 

عتدما يكوت أحد غينالوضع التي كنت فيه» لا يمكن أن تنهشه الرغبة الصبياتية 
الفت انتياه الخصمء وتهييج سويداته . هكذا لم يكن الهدف بالتاكيد استقواز 


وه 


اشکالات التضامن 


المحققین : بل إثارة الراي العام وأحزاب الیسار. وکان علي أن اظهر لهم أن نشاطتا 
الذي يكاد یعرف » لم ینته» بل بالعکس» فهو صامد وقابل للحياة تماما طالما آن 
الحملة الامنية الواسعةء لم تتوصل إلى شله في المستویات الاساسية. 

العناصر التي لا تفعل شیناً ء تنشغل دانماً وكثيراً » بهؤلاء الذي یجهدون لفعل 
شيء ما. إن قلقهم هذا لا يستهويني » بشکل عام . مع ذلك فلقد نوهت إلى هاتین 
الحالتين لسبب خاص جداً: 

فهم يبرزون بجلاء إحدى المشاكل التي أثرتها آعلاه. مسالة علاقتنا مع 
الجزائريين في ممارسة التضامن الفعلي. إن حدث أن عقدت هذه الندوة الصحافية 
دون أن أتحاور معهم حول هذا المشروع: في الوقت الذي توفرت لي شروط مناسبة 
جداً » في لحظة ليس لدي آدنی اتصال؛ وقدرت أنه يجب عدم تفويت هذه الفرصة 
التي قد تكون وحيدة . لقد سمعت أنني «استدعيت» للخارج كي أصبح موضع اتهام 
حول هذه النقطة ... لو حصل ذلك » لكان البرهان على الفشل الكامل لنشاطنا. 

يسعدني أن أتمكن من القول أن هذا غير صحيح البتة . وأننا نحتفظ بالثقة 
برفاقنا الجزائريين؛ مع كل الاستقلالية الضروزية لمتابعة (عمل سياسي)ء يفترض 
معناه ذاته » أن نكون متضامين مع شعبهم ( کممثلین للشعب الفرنسي). 

ريما تسمح هذه الملاحظات بتوصيف أفضل للتتاقض الغريب الذي ما انفك 
يضايق عملنا. فلكي لا يخلط الجزائريون ييننا وبين جميع المنظرين ومقدمي 
النصائح الذين لم يعودوا ينتظرون منهم أي شيء منذ زمن طويل؛ كان لا بد أن 


وا 


يكون التزامنا إلى جانبهم کاملاه وأن نصبح من متاضلي جبهة التحریر الوطني. 
ویالمقابل لكي نتمکن من ایصال صوتنا إلى مواطتیتاء دقاعا عن مبدأ التضامن ثم 
دعوتهم لتطبیقه» كان علينا أن نثبت أننا لا نتنکر باي حال من الاحوال لصفتنا 
کفرتسیین» وأننا نحتفظ بکامل استقلالیتنا. 

إن التمییز بين المستوی العملي والمستوی السياسي پوفر في بعض الحدود » 
وسيلة للانفكاك من التتاقض . حيث أن أسباباً تقنية واضحة تستدعي على الصعید 
العلمي » احترام نظام دقيق ومشترك بين العناصر الفرنسية والعناصر الجزائرية. 
في حين أنه على الصعيد السياسي» يتفهم كل جزائري تماماً أنه علينا تكييف 
نشاطنا مع الخصوصيات المتنوعة للظرف الوطني. لكن يجب أن نری وجود خطر 
ضخم هناء بحيث أننا إذا ما ميزنا بوضوح فاصل بين الصعيدين» سنحط في حرمان 
المساعدة العملية من كل معنى سياسي» ویالوقت ذاته في قطع تشاطنا في الوسط 
الفرنسي عن جذوره الملموسة. قد يزول التناقض لكن ستزول معه كل حظوظ 
فعالیتنا. 

في الواقعء إن التناقض حقيقي. وبعيداً عن محاولة الانقلات منه » علینا -علی 
العکس - أن نتجاوزه وان نحل تدريجياً.. ولكي نتوصل لذلك فإن الطريقة الوحيدة 
أمامنا ء آلا نهمله أبدأء وال نحاول قطعاً التخلص من آي من هذين المفهومین. وهو 
ما يمكن إعلانه بكيفيات متعددة: ولسوف أختار الاکثر ۰.. استفزازاً.. فقط ء اتوسل 


هنا آيضا الأينظر له كنزوة خالصة من طرفي . 


= که - 


اشکالات التضامن 


لنقل إذا أنه يتوجب علینا بالوقت نفسه أن «نخون» الفرنسیین باعتماد القضية 
المشتركة مع الجزانریین» و آن «نخون» الجزائريين ببقائنا محض فرنسیین. 

إن هذه «الخيانة» المزدوجة » إنما تجسد وفاثنا للقضية الفرنسية وللقضية 
الانسانية» اللتين علیهما بالضبط أن يشكلا القضية الواحدة ذاتها. إني آتحدی ایا 
كان» أن یتوصل» بشکل مختلف » وفي الظرف الخاص الذي يحيط بنا ء منذ نوفمبر 
1954 » للنضال من أجل العدالة» ومن أجل بلده بالوقت ذاته. وبکل افتراض » فإننا 
جميعاً غارقون في (الخیانة) حتی الاننین . البعض خانن دون علمه» وهم الضحایا 
المتارجحون في خضم الاضطرابات. والمحمولون بتيار لم يدركوا يعد اتجاهه. آما 
داخل هؤلاء الذين یخونون بوعي» هناك البعض الذي يبحث عن الاستفادة من 
مکاسب التکیف مع الوضع ۰ مع إدعاء التقدمية» وزعم استحقاق مکانة 
«السیاسیین» الحقیقیین وآخر الحکماه والرؤوس المفکرة الوحيدة . بینما یجهد 
البعض الآخر- بشغف - لخلق الشروط التي تسمح لاي شخص بان يخدم مثلاً 
أعلى » دون أن يضطر لخيانة مثل أعلى آخر. 

لقد سبق وقلت إن التناقض لم يتوقف عن مضايقة عملنا: وهو في حقيقته شبح 
تناقض, بالكاد أن تمسکوا به كحقيقة؛ أوأن تبحثوا عن تحدیده» وهاهو يصبح بلا 
منطقء ومحض خيال » لايدافع عنه . مع ذلك فهو هناء قي رسم كل من أعمالكم » 
نافذاً في كل شيء: مسمماًكل شيء بحضوره المخاتل. حيث تسیر وأقعيته - في 


الواقع - بالتوازي مع لا واقعيته. فهو واقعي » طالما أنه يبدو هكذا في عيون عدد 


هه - 


كبير من الفرنسیین. ولیس واقعيا طالما أن الفرنسیین» باعتقادهم خدمة بلادهم 
انما يجحدونها في أفضل ما فيهاء وفي المنیع ناته لعظمتها الوحيدة التي تضطلع 
بهاء بكيقية آنهم » هم بالضبط ء من یتناقض ومن یخون ذاته. لانهم قبلوا بلقامة 
التناقض بين الثورة الجزائرية و بين مصالح فرنسا. 

هذا هو التناقض المزیف (بين مبدأین) ء والذي ينهش قينا ویشلنا . فهو ذاتي 
تماما كخطاء وموضوعی بشکل واسع » عبر تعمیم هذا الخطا. 

إني لا استحق قط , هذه الامكانية التي توفرت لي ایضاء لاشرح وجهة نظرنا 
علانية؛ إذ ما اكتفيت بهذه الاعتبارات المجردة. فان لا اکتب للتوسع في الموضوع » 
واعتبر أنه من المستجل الآن تحدید بعض القضایا الملموسة بالفعل» حتی وان 
استمر الظرف الفرنسي معاد بشکل خطير لفکرتهم . ساتطرق إذن الآن إلى فصل 
(المالية) وفصل (السلاح) وهما جد مترابطين. 

الاحظ بداية أن أحدا لم یلومنا جديا على إيواء جزائريين. 

لقد بدأ في فرنسا إدراك ما هو ثمن أن يكون أحد ء صاحب سحنة شمال أفريقيةء 
حتى وان لم يكن حقاً جزائرياً. .. خاصة بعد تفاعل الصحافة أثناء اعتقالات فيفري, 
بصفة أكثر تعاطفا تجاه الفرنسيات والفرنسيين الذين لم يكونوا معنيين سوى 
بموضوع «الایواء»ء بل لقد أظهرت هذه الصحافة أيضاً» تفهماً نسبياً» تجاه الذين 


اشتبه بذهايهم أبعد من ذلك. 


- 48- 


اشکالنت اشامن 


لیس لدي آوهام حول الصحافة الكبيرة والقوی التي تتحکم فيهاء دون أن 
آستطیع منع نقسي من التفکیر بانها قدمت دون أن تيك درساً مدهشاً لصحافة 
الیسار . إن مرة آخری» بالفعل » كنا موضع انتقاد من جلتي الیسار» ویاسم (اثرأي 
العام) زيادة | وبالتاکید لا مکان هذا للغراية .فهذا الیسار الذي یضع نقسه تظرياً في 
المعارضة » دون أن یستطیع المعارضة لسياسة الحكومةء بشکل فحال, إتما هو 
مصاب پعقدة النقص التي تقوده إلى الشعور یالذنب قبل أن یکون مقَهماً - من هتا 
رقابته المستمرة للنات» وادانته لكل مبادرة یمکن أن تجلي له خطر وصقه «خارج 
القانون». في حين أن الصحافة الکبری» لیس فقط لا تعلني من مثل هته 
الانشغالات» بل أنها - بالضرورة - حسآسة «للحدث» ( ان تلقي ۳65۵6 5و2 
موخراً لتقریر آرنو ۸5۵0 0160186 یشکل مثالا مقبولاً 4 

يبقى أن بایواتکم لمتاضل جزائري » تکونوا قد قباتم بللوقت ناته » تداعیات 
الارتباط بالئورة الجزانرية. لا تقولوا لي أن هذا الجزلثري لیس مناضلا بنظرکم. مانا 
تریدون أن یکون الجزائري الیوم غير مناضل في الثورة الجزائرية - وسوله آردتم أم 
لا - فالامر متوابط تماما . إذا ما أن تعترقوا أن هذا الشعب يقاوم الاضطهك - 
اضطهاد مندفعء حو الإيادة - آو آن تلتحقوا بالجنرال دیغول الذي يتجراً على الاعلان 
للسجانین:ه لقد فهمتكم ». 

هكذاء لقد تکفلنا - من طرفنا - بالتوازي مع إيواء عدد من المسؤولين 
الجزائريين » بمبالغ المساهمات الجزائرية. وبالمناسبة ذاتها بکل ما يمكن أن تؤديه 
هذه المبالغ من خدمات. 


- وه - 


أعلم أنه من المالوف - ووفق العقيدة المثالية - أن لا یتحرك المرء إلا في سبیل 
القضایا كاملة الصفاء .إن هذا يعني خیار الجمود المستدام. فالغصم لیس سيئاً 
بالکامل» والصدیق ليس طيباً بالكامل. ولا بد من رفض المانوية (عقيدة الصراع 
بين النور والظلام - المترجم), فهناك أسباب وجيهة وأخرى غير قابلة للتبريرء لا 
يجوز دفعها ظهراً لظهر. 

لا أحد ینکر الیوم أن الإعدامات التعسفية والاكاذيب والمناورات المؤسفة لممثلي 
فرنسا في الجزاثر» قرضت على الجزائريين في النهاية اللجوء إلى العنف . لكن - كما 
حلم البعض بقنبلة نووية «نظيفة» ۰ أو كما آراد البعض في فرنسا من الجزائريين 
الذين لفتوا » وبوضوح , الانتباه إلى أوضاعهم عبر الطريق الوحيدة التي بين أيديهم, 
أن يدخلوا بلطف إلى ديارهم جياعاً عزلا واثقين» و أن ینتظروا أن يحمل الدرس 
ثماره لهم..- هل أبالغ ؟ ربما تمنى البعض أن يراهم یحاریون شخصاً في وجه 
عشرين » حسب «قوانين الحرب» ... لکن» من أملى هذه القوانين؟ طوباويات نبيلة 
كانت تملي تشريعاتها لزفن » حين كانت الحروب فرنسیة- المانية - بشكل عام ؛ 
حيث یحتفظ هؤلاء في أعماق قلويهم العتيقة, من العمر المدرسي » بالذاكرة الفاتنة 
للتحقيقات الصحافية الرسمية حول معركة فونتونوا /502467203. 

لا . ليس هناك من «حروب نظيفة ». إن هذا المفهوم الذي تكدبه كل التجارب » 
ليس سوى مخاتلة خسيسة» بل مزدوجة الخسة في الحقيقة» طالما أنهالا تستخدم 
اليوم إلا للإدانة (اللفظية) «للمبالغة» في القمم» وللرقض (العملي) لكل دعم 
لضحاياها - 


-50- 


اش کالات التضاسن 


أنتم فرنسیون» وأنتم «تشترطون» آلا یتابع جيش بلادکم لمهامه الا وفق شروط 
جد محددة : 

الكف عن تعذيب المناضلين والمشتبه بهم الكف عن «تجمیع» وإبادة 
الجماهير الجزائرية. بيد أن اقتضاءكم هذا » ما زال رسالة ميتة. كما أنكم ما زلتم 
تستمرون بموقفكم بعيداً عن الجزائريين ء لانهم يستخدمون طرقلا تؤيدونها : في 
مواجهة وسائل تدينونها ... الم تفكروا أبداً بالوسائل التي توفرونها - يوما بعد يوم 
- للجيش الفرنسي ليمارس أساليبه المدانة ؟ حيث أنكم تستمرون يدفع ضرائبکم» 
وتمويل هذه الحرب» وتسليم أنفسكم قلباً وقالباً» أو مواصلة التضحية باینانکم. 

ما هي ملاذاتكم على الصعيد المدني والوطني؟ لم يعد من وجود للبرلمان, 
و(السلطة العليا) التي تمسك بكم ء إنما تحتقركم. لقد اختزلتم إلى عجز. أي حقّ 
تبقى لكمء أنتم الذين لا تستطيعون تبديل أي شيء لكي تلعبوا دور الحكم؛ أو أن 
تقيموا أنفسكم قضاة تدينون نشاطنا ؟ قضيتنا ليست بالتأكيد بيضاء: لكن باي 
لون تنظرون أنتم إلى (قضيتكم). 

إنكم تسندون في الواقع قضية ماء سواء اردتم ذلك آم لا . والكلمات الخجولة التي 
تتلفظون في اتجاه ما » لا توازن آبدا النتائج العملية لخضوعكم وإمساككم» في 
الاتجاه الآخر. إنكم في طرف الطغاة. 

عندما يناضل شعب بكامله من أجل حیاته» لا مجال لتحكيم معقول. حيث لم 
يعد الامر یتعلق بلعبة تستطيعون صياغة (قواعدها). الله - الاب ذاته, قد لا يكون 


هوت 


له خاصية إصدار أي حکم» إذا ما كان حقا قد خلق هذا العالم » حیث أن الرجال فيه » 
لن يستطيعوا التوصل إلى الاعتراف المتبادل إلا بالاقتتال على مدى التاريخ. وأنتم 
لستم الله - الآب. إنكم بشرء ولن تستطيعوا التهرب من المصير المشترك الذي لن 
يكون فونسيا أكثر مما هو جزانري» روسي» أمريكي أو صيني. (لا بد من الاختيار)» 
ليس فقط من طرف الشفاهء لانه ليس أمامكم سوى زمن عمركم للحسم في 
خياركم الإنساني وقي اختيار (الرجال)» ضد أي اندراج في حرفية القانون والتقاليد» 
وضد كل «الحجج الطيبة» التي لن يتوقفوا عن نفخها في أسماعكم » من : حاجتكم 
للامن» وخوفكمء و( المصلحة العلیا للدولة) وكل تلك الاعتبارات العمياء للجوقات 
والأحزاب » و التي تجعلون مذها واجیاٌ لتجاهل واجباتكم الحقيقية. 

نحم» لقد دعمنا وندعم وسندعم (الجزائريين على كافة الاصعدة). فنضالهم غير 
قابل للتجزنة» وهذا الرجل الذي تساعدونه ذات مساءء للتخلص من متابعات 
البولیس, ريما يطلق النار غداً صباحا على عدو للثورةء أو يقجر آحد السدود الرائعة 
التي تفتخر بها العظمة الفرنسية» هكذا ستصبحون متورطين في فعاته. لكم أنتم 
أن تفصحوا عماً إذا كنتم ترغبون أكثر أن تكونوا شركاء (حرب إيادة) أو جريمة» 
سبق أن حددت فرنسا طبيعتها , حين وقعت على( اتفاقية دولية) حولها » دون أن 
تتوقف حکوماتکم عن تكرارها » باسمكم وبفضلکم». بلا أدنى التباس. 

إن أموال التبرعات الجزائرية ستستخدم أحياناً لشراء السلاح. ويحدث أن 


تستخدم هذه الاسلحة ضد بعض الفرنسيين: هذه هي دون شك خطيتتنا الكبرى 


$a 


اشکالات التشامن 


في نظر الرآي العام. لقد آردت التعبير عن ذلك بأوضح العبارات . لیسمح لي أن آثبت 
الحدود آیضا. قمن غير المعقول -علی الخصوص- الادعاء بان مسامدتتا 
للجزانویین » |نما تعني رمي ظهر الجنود الفرنسیین . فميزانية الحرب لدى الحکومة 
المزقتة للجمهورية الجزانرية لا تقاس » ببضعة میلیارات القرنکات (الخفیفة) التي 
تصبها کل عام فيدرالية (جبهة التحریر) في فرنسا. 

واذا لم (یسخل) هذا المبلغ أصلاء فإن الثورة الجزانرية سوف تستمر مع 
(وسائل مقابلة) و بطريقة لا تقل عن الراهن. فعلی الأكثرء يلعب هذا الإسهام دوراً 
في تجنیب وزارة المالية للحکومة المزقتة للجمهورية الجزائرية هم الحصول على 
بدیله الضروري » عبر التوجه إلى بعض البلدان التي سوف تسعی » من جانبها » 
إلى التأثیر على سياسة الحکومة ء باتجاه أو بآخر. 

آما فیما یتعلق بإسهام هذه التبرعات في تأمین الحاجات المادية للقدرالية ذاتهاء 
فإني اعبر هنا علانية عن آمنيتي أن یستمر هذا الجهازء بطريقة أو باخری » 
يالاستفادة منه . حيث أنه في حال العكسء فإننا لن نتأخر عن رؤية إثارة أحداث هناء 
سوف ينظر لها كل إنسان عاقل » مهما كانت آراؤه السياسية »كاحداث مؤسفة جداً 

قمن جهةء نحن لا تزيد في خطورة الوضع . ومن ناحية آخری, فإننا تخفف من 
لحتقانه قي حدود الممكن. وليسمح لي بالتعبیر » في كل الحالات »عن قناعتي 
المطلقة يآن عدد الفرنسيين الضدايا لن يكون أقل قي نهاية المطاف ء لو أننا بقينا 
يعيدين عن هذا الوضع الماساوي. 


3-5 


حرينا 


لن أكشف عن سر من أسرار الدولة (الجزاترية) بالقول » أته كان على فيدارلية 
جبهة التحرير الوطني في فرنسا » أن تعطي رأيها في عديد المرات » منذ ثلاث 
سنواتء حول اتدلاع محتمل للعمليات العسكرية هنا بالذات. 

لقد أكدت موقفي الثابت» أن" ساوكاً كهذا سيكون كارثياً بالنسبة القضية 
الجزائرية عموماً ء وللجزائريين في فرنسا خصوصاً » باستثناء فترة عدة أشهر تات 
ذات 13 ماي » حيث وجدت نفسي ضعيف الحجة لابين للمسؤولين الجزائريين » 
أن اليسار الفرنسي أصبح على أهبة الاستعداد للوقوف بثبات ضد حرب الجزاثر ... 

ومنذ ذلك الحين» استعدت ثقتي »حقا أم مكابرة . إذ يبدو أن حركة عميقة قد 
انطلقت؛ ون الظرف السياسي قد تخرك» ون الشعب الفرنسي على طريق أن 
يتمالك نفسه . بيد أني آناشد هؤلاء الذين لديهم في هذه البلاد » أي تاثير ؛ أن 
يمارسوه دون تأخير لتسريع هذا المسار: فإذا ما انغرطوا حقاء دون انتقاص ودون 
أي تحفظ من أي طبيعة كانت » فان نجاحهم مؤكد . کل شيء سيتبع وستمضي 
الأمور سريعة. لكن إذا ما حدثت سقطة جديدة وإخفاق جديد للجزائريين على هذا 
الصعيدء علينا أن تحرف أنه لا يمكن لاحد - حتى هؤلاء الأكثر تفهماً منهم - أن 
يلجم عملاً تبرره من جهة أخرى » أسباب عديدة يصعب الاحتجاج عليها. حيث أن 
الخلرف السياسي لا يقف بالطبع - من منظورهم - في حدود التدخلات (المؤجلة 
دوماً ..) من اليسار الفرتسي: بل يشمل آیضاً ومثلاًء ضيق الصدر الحقيقي ل 
0 400 عاملاء 000 400 ثورياً» الذين ما انفك قلقهم يتصاعد من أن يصبحوا 


355 


اشکالات التضامن 


ضحایا عندما يعيش ویموت |خوتهم المجاهدون؛ سلاحهم في یدهم. كما یشمل 
زيادة الاستفزازات الدانمة من قبل السلطات العامة التي لا تتوقف عن تعزیز القمع» 
والتي آضحت تشرك فیها « زرق الحرانق» و "الحرکی " والخونة من کل نوع"" .وأخيراً 
فهو یتضمن الضرورات الاستراتيجية لقيادة آرکان جیش التحریر الوطني» التي 
يمكن لها أن تقدر يوما أن استعداداتها لدعم النضال على الارض الجزائرية ستتعزز 
كثيرا بفتح جبهة ثانية - ولو عابرة - في فرنسا بالذات. 
هذه هي حاليا المسؤوليات التي يتوجب على كل من مواجهتها. إنه لأمر لطيف أن 
تصدرشهادات اعتراف بان نشاطنا قد يكون سمح بتجنب هذا أوذاك”! - غير أن الماضي 
لا يهم إنما ما يعنينا هو الحاضر. حاضر مثقل بالتهديدات أكثر من أي وقف مضى. !7 
يبقى لي كلمة أخيرة حول موضوع «الفلوس». لقد تجرأ بعض «الصحافيين» 
على الكتابة باننا «مدفوعو الأجر بسخاء». لوتعلق الامر بشخصي» لما توقفت عند 


11 ) انظر نشاط کلود بودريه :180100761 C1118‏ في هذا للصدد « (سوال خعلي لمحافظ الشرطة» ومقالات أخرى وخاصة في 
فرانس اوسبرفاتور تاريخ 5 ماي) .يجب على كل صحافة اليسار أن تقوم بحملة فعالة ضد ترطيد «الحرکی» في فرنسا ؛ حيث أن 
الوضع أصبح بسببه على حلقة | 
(2) «... سیکون غدا لهؤلاء الرجال والنساء مكانا مضينا في قلوب الجزلنردین ويصححون في الجزانر سورة فرنسا انتي یمکن لنشر 
وثائقها یمد الحرب أن تبين بشاعتها. من يعرف فيما إذا لم يكن وجود يعض الفرنسيين إلى جانب الجزانریین قد منع من انزلاق 
الجزائريين في فرتسا تحر استواتيجيات مجنونة لحرب شاملة ضى جميع الفرتسیین, كنا قد اعتقدنا اقترابها في عديد المرات ؟ 
2 بودريه - فراتس أوسبرافتور ل 3 مارس 1960. 

. سئدرك ذيعا بعد» الوزن الذي تركه هذا الحضور لتجنب اتساع الإرهاب فى فرنسا. وسنهام لاحقا حینما يحل السلام» ثمار صداقه 
نومب بجي سود وعتابات السجن ». 
(جان ماري دومیتاش 100113611211 .M.‏ في الاكسبريس 24 مرس 1960 ومچلة ESP‏ عدد أفريل). 
(3) إن بعض الاعتداءات التي اثارت الصحاقة حولهاض جة كبيرة منذيضعة أيلم؛ يجب الا تثير اي وهم. حیث أن منظمة جبهة التحرير 
الوطني في فرتسا لا علاقة لها بها على أكبر ترجیج. أو على الأكثرء يمكن أن يحدث في بعض الحالات الراضحةء ولبعض مناضلي 


عدوم للساحة؛ من الاتضل ان نتحصن بالواقعية وتعترف يتحكم فدرالية جيهة التحرير لوطني, الحقيقي والكيير, 


و 


هتا قط. لكن , لا يمكتتي أن اتحمل أن يعامل کل هؤلاء التساء والوجال + الذي 
ضحوا لخوی هذه المعركة دون أن يطليوا يوماً شيئاً بالمقايل - «كعرتزقة» 
ومتهمين يلاعمل «لقواند مالية». كما استطعنا قراهته مقلا بويشة السيد بول 
آدولین ۹061806 1۵01 قي صحيفة تتصف عادة وعموماً بيحض الرصاتة ويحض 
الموضو ع 04 
ا ما قتله في مکان آخرء لم تتقيل أيدا من الجزاتويين» على 
الصعيد الحادي» سوی المیالع الضرورية جداً لإتمام المهمات الموکلة لتا. 


1960 كمارس‎ Reforme )1( 


الفصل الرابع 
رفض الخدمة (العسكرية) من أجل خدمة (الوطن) 


إن الاتهام الذي يوج إلينا - وهو الا خطر بالتاکید - یتعلق بتشجیع هروب عدد 
من الشبان الفرنسیین من الخدمة العسكرية. ساحاول الآن توضیح الامر» في 
الخلفیات والافعال. 
نتذکر دون شك احداث 1955 » حين تظاهر جماعیاً وبصیغ متنوعة » شباب 
دعي لاستئتاف الخدمة العسكرية والذهاب لاحتلال الجزاثر مجدداً ء معبراً عن 
رفضه . ونعرف أيض أ ماذا حدث حینها: حيث لم تقدر أية منظمة سياسية أو اخری 
جدوی مساندتهم » فتم شحنهم بالقوة. وحدث أن تم تحویل عدد منهم سريعاً لاداء 
مهمات قاتلةء مما سمح لبعض القادة من أصحاب "الوطنية الحاسمة" أن يتخلص - 
بکل شرعية - من تلك النعاج الضالة. 
وإذا ما قلت أن هذا التخلي المرعب » [نما هو عارناء فلیس ذلك في إطار تبسیط 
الحدیث. إتي أعيء في الواقع» اقتسامي المسوولية مع كل رجال الیسار الذين تمنعوا 


وا 


عن التدخل (أو الذين تدخلوا لیعبروا عن اسفهم). من المزکد» أنه لم يكن 
باستطامتنا إجبار الأحزاب على التحرك. لكن كان بإمكاننا أن نذهب ونعلن أمام 
أبواب الثكنات وأرصفة محطات القطارءعن تضامننا مع هؤلاء ألفتية الذين » وهم في 
الثاني والعشرين من عمرهم» ومخاطرون بحیاتهم» إنما كانوا يقدمون درسا بمثل 
هذا الوضوح عن الواقعية السياسية. حيث عرفوا كيف يستخلصون النتانج الوحيدة 
الممکنة لما لم نكن نتوقف عن إبلاغهم به منذ 12 شهر ا : آن هذه الحرب الوقحة 
عبثية » وأنها ستشجب یوماً .من قبل هؤلاء الذين -ذاتهم - كانوا يرمون بأنفسهم 
فيها. إننا بتركنا هؤلاء الذتية لمصيرهم ؛ نكون قد تصرقنا كمثقفين غير مسوولین» 
واقترفنا إثما حقيقيا. 

لو تساءلت عن مساهمتي الشخصية في هذه الجريمةء فإني اعتقد أن إيصاري 
فيها علامة خطورة استثنائية تنسب - في بلد » لا يتردد رغم كل شيء »عن إعلان 
بعض المناهضة للعسكرة - إلى العصيان» (والهروب من الجيش ورفض الخدمة) . 
هذه الشكلانية الغربية (حيث أن مضمون الخدمة بالذات »غالباً ما يكون موضع 
احتجاج) يمكن لها - دون شك - أن تفسر كفاية بالشعور أن هذا الخدمة تمثل 
البرهان الوحيد (المعاش) كمشترك بين كل المواطنين» إلى درجة أن كل شخص 
يتخلف عنه » يبدو كما لو فقد كل ارتباط ملموس مع الجماعة الوطنية. 

لقد كنا بالتاکید حساسين لهذه الظاهرة. لكن يجب أيضاً » ملاحظة مكانة 


شعور آخر »برزت لي منذ ذلك الحين وبشكل قطعي» طبيعته المخادعة: لقد كناء 


8ج ما 


رقض الخدمة (العسکریق) من أجل خدمة [الوطن؟ 


کمثقفین وبرجوازیین قليلاً (ومي حال معظم زعماء الیسار) میالین - قلیلاً أو 
كثيراً - للتفكير» بسبب عقدة النقص فيناء وبسبب کونتا غير برولیتاریین» بان 
وظيفتنا الاجتماعية تتمثل بترجمة تطلعات الجماهیر ومتابعة أصدائها على طول 
خط ظهورها. 

حینما متع 600 عنصراً ء في 6 اکتوبر 1955 قطارهم - في محطة ليون 
للقطارات- من الانطلاق عندما قرعوا چرس الانذار» آخنتا وقتنا للتساؤل عما اذا 
كان الامر یتعلق بحركة جماهيرية ؟ وهو لم يكن كذلك دون شك . غير أن السزال 
الذي طرحناه كان - مع ذلك -عبثياً لان الجماهير لا تتحرك أبداً بشکل عفوي . وما 
حمله لنا هؤلاء الفتية (على صينية) » إنما هو هذا المؤشر إلى ميل عميق داخل 
الجماهير. مؤشر يمثل العنصر الوحيد الذي كنا ننتظره » والذي يوفر لنا إمكانية 
إثارة حركة جماهيرية حقيقية . بيد أننا لم نع ذلك إلا متأخرین وكان لا بد من 
معاودة كل شيء. 

خلال الفترة الصعبة التي تلت » وتميزت بالخذلان الرهيب لهؤلاء الشبان » 
ويزيادة خيانة غي موليه ( 1۷01161 را6 6 فيفري 1956) من خطورتهاء كنت 
قد صادفت هنا وهناك» لكن دائما منفرداً أو بعدد ضيق» شباناً من كل الاختماءات» 
يطرحون (مشکلتهم). 

ثم خلال ستوات ( وحتى ربيع 1959) ء رفضت إعطاءهم أدنى نصيحة لهمء 
لسببین + من جهةء لم يكن المناخ مساعداً بعد » ومن جهة أخرى لم تكن هذه 


دوو 


المشكلة مشکلتي. آقصد آنني لست في وضعهم ذاته » فلم آعد في عمر (الخدمة 
العسكرية)؛ كي أسمح لنفسي بالتصح بموقف معين » قد یجرهم إلى مخاطر 
أصبحت - شخصیاً - في منأی عنها. 

في ذات یوم من فيفري أو مارس 1956» دخل شخص مجهول ؛ يبدو في ال 25 
من عمره» غرفة كنت اتقاسمها مع شاب جزائري في مصحة في 
ier sur Marne‏ » أتى ليطلب مني القيام بندوة في مدينة / متز/ 11642 
»حول حرب الجزاثر» آمام عدد من مجموعات شبابية. فاشرت بعناء وبحركة غامضة 
إلى البناية التي تحيط بناء حیث أجابني أنه يعلم ذلك» وأتني ساجد بالتاکید طريقة 
لتسوية الامر إذا ما أردت . 

وبعد أيام قليلة» انسليت من الغرفة » وركبت القطار نحو/ متز/ لأجد نفسي 
وجهاً لوجه » مع مئة من الشبان الذين لم يبدوا ارتياحهم بعد عرض طوال ساعة 
ونصف » فبادروا بإخضاعي يعدها لساعتین من الاستجواب .حيث تقدم مني 
آحدهم - وبحماس - ليسألني عماً إذا كان عليه آن يقبل الذهاب إلى الجزائر. 

قلت له : "لا يمكنني أن أجيبك " . وبعد 20 دقيقة عاود محاولته, فرفضت مجدداً 
شارح أله » أن الفرق بين أوضاعنا الخاصة يمنعني من الإفصاح عن رأيي . ثم نهض 
للمرة الثالثة » حيث قد يكون رفاقه أخذوا عليه فشلهء يلح على الجواب: «إني لا 
أطلب منك أن تقول لي ما علي أن افعله» بل أريد فقط أن أعرف ماذا كنث ستعمل» 
لو آنك كنت في مكاني». وأمام محاولتي التهرب مرة أخرى »موحي اً أن طرح المسالة 


وها 


رفض الخدمة (لعسکریت) من أجل خدمة (الوطی) 


-هکذا - آمر غير واقحي» فإذا به يرد علي بنبرة غاضبة يعض الشيء: «حسناء ابذل 
جهدك». حينها قررت أن أجيبه . وعند الساعة الواحدة صباحاء قرغت القاعة وتقدم 
مني ما يقارب العشرة منهم » لشكري على قبولي إجابتهم» والتاكيد على رغبتهم 
التعرف على رد فعلي فقطء وعلى أنهم كبار وقادرون على تحديد موقفهم بنفسهم 
.وأصبح بإمكاني المغادرة دون أن أقدم لهم أدنى نصيحة ... 

لقد عشت هذه التجرية بصيغ مختلفة عديد المرات بين 1956 و 1959 لذا » 
لا مجال إذاً» لكي ياتي احدهم اليوم ويقول : اننا حرضنا الشباب على الهروب من 
الخدمة. أو بالاحری » فلنعترف باننا جميعا قد حرضناهم. وجميعنا » من محرري 
«فرانس سوار» و«اللوموند» و 6ائمودمن181 في كل مرة سمحنا - في كتاباتنا 
وتحاليلنا وتحقيقاتنا - بظهور الحقيقة المخيفة, التي لم تتوقف حرب الجزائر عن 
تجسيدها وبشکل أكثر فاكثر صراخاً . هذا ما كان بالتاكيد عفوياً . . 

يبقى هناك واقع» أن هؤلاء الشباب لو انخرطوا في إطار حركة ماء فان ذلك كان 
سيعود في قسط كبير إلى ما نكشفه لهم - نحن - عما تقتضيه هذه الحرب التي 
نعتبرها وقحة, بينما هم ملزمون بالخضوع طيلة 27 شهراً . لاختبارها اليومي. 

لهذا كله يبدو لي أننا أضعنا وقتاً طويلاً حتى تحركنا لمساعدتهم . وحين 
خلصتا من جهتنا بضرورة الحديث في " الحقيقة من أجل .." Vêéritê pout...‏ . , 
كانت اللعبة قد انتهت : حیث في الوقت الذي كانوا مازالوا يحتاجون فيه - بالكاد - 
لدعمنا الإعلامي » کاتوا قد اصبحوا في مستوى الفعل وتغطية (الحركة) التي 


أنهضوها حديثاً . 


شرو - 


قصحيفة «المقاومة الفتية» أضحت هنا. وشبکات الاستقبال أتشنت في 
مختلف البلدان المحيطة یقرنساء وعقيدتهم تستكمل ملامحهاء وبرنامج عملهم قد 
أعد ", وبعض الفتية الذين (هربوا) من الخدمة والذين عينتهم المنظمة المركزية 
يتوطدون في كل مكان من آوروبا - حتى داخل فرنسا- للنهوض بمسؤوليات 
مجددة. 
بعضهم عبر من عندنا . أقصد آنهم حضروا إلى" المقاومة الفتية "عن طريق قناة 
الدعم العملي . نحن فخورون بذلك . لكن يتوجب على هؤلاء الشباب الا يستسهلوا 
أي خلط بين «المقاومة الفتية» و «شبكة الدعم ». فمن الطبيعي في الحقيقةء أن 
يختار البعض التمرد أو رفض الخدمة العسكرية دون أن يكونوا من آنصار الدعم 
العملي الجزائريين » وآمل أن أكون قد أوضحت كفاية أن مسؤولي (المقاومة الفتية) 
لم يكونوا بحاجة إلى أي دعم خارجي ليضعوا تصورهم لمشروعهم ولكي يقف هذا 
المشروع على أقدامه. 


٠ - )1(‏ ليس الامر مجرد شبكة بسيطة لاستقبال الهاربين اثرافضين للخدمة » بل حركة مقارمة لحرب انجزائر وللغاشية تتوجه إلى 
عموم الشياب الفرنسی». هذا ما جاء في نشرية (العقاومة الفتية ترضح ...) حيث التاكيد في هدید المناسبات على إرادة تنم 
مقاومة الشبيبة للفرنسية: باشكال عديدة» علنية وسرية. 

بل أن متشوراً» وزع في الأيلم الأخيرة من شهر ماي » من قبل أعضاء في [] ۲5 (الحزب الاشتراكي الموحد) " أيدته عدة مجموعات 
من طلبة ياريس " ذهب حتى إلى رفض الاشكال السرية «... إنتا نعتقد في الوضع الحالي آن النشاط الاکثر فعالية لیس رفض 
الخدمة, بل للعصيان. ليس عصياتاً قردياًبل جماعياً: نريد آن نقاوم لگن كفرنسيين ويوجه مکشوف». 
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رخض الخدمة [السكرية] من أجل خدمة (الوملی) 


سأسجل في هذا المجال- الآن - نظرتنا تجاه رفض الخدمة العسكرية . 

بداية نحن سعداء لرؤية اتساع هذه الحركة منذ بضعة أشهرء و إننا نضع کل ما 
لدينا من إمكانات للمساهمة في تسارعها . إن شل العمل العسكري الفرنسي في 
الجزائر هو واحد من النتائج التي ننتظر. ومن وجهة النظر هذهء يبدو لنا متساوياً: 
سواء وضع المتمردون أنفسهم في إطار (اعتراض الضمير) بكل بساطة وصفاءء أو 
اختاروا النضال ضد القاشية» أو التزموا جانب الشعب الجزائري. 

مع ذلك» فان النظر إلى رفض الخدمة من زاوية أخرى» يسمح لنا على العكس 

أن نرى الفروقات الهامة » بين أن يكون هذا الرفض في إطار أو آخر من الاطر الثلاثة 
المذكورة '“ 

1 ء اعلراض الضمير 

يمكن له ذاته أن يتوجه بطريقتين مختلفتين . إما الاغتقال الطوعي أو المنفى. 
ماهو إيجابي في اختيار الأول يتحلق بقيمته کشاهد » أما في الثائيء هناك الإمكانية 
التي تتوفر للمتمرد أن يصح مفيداً بانخراطه مثلاً في خدمة مدنية دولية, اي 
المساهمة بطريقة ويأخرى في نشاط إنساني (وخاصة مساعدة اللاجئين 
الجزائريين في كل من تونس والجزائر) . 
117 هل هنك من حاجة ها للتوضيع أثناء الحديث عن كل من هلح الاطرء نالا خهدف باي شكل إلى الإيماء بالتمييذ الأخلاقي 
بيئها؟ فالقعل الاخلاقي الحقيقي في مجتضعاتنا انراهنة» یقع بالضبط في مستوی الرفض. آما فيما يخص الامتدادات الايجابية التي 
يمكن إن ترتبط بهذا الرفض» فإنها تتعلق (باخلاقية سیاسیة) اكثر تعقيداً موحیث أن إحداثياتها لن تلهر ولضحة ويسرعة لجمیع 
هولاه الذين - في وحدتهم لابد أن يتجزوا خيارهم الأول بداية : أي الاشتلاع من الوسط التقليدي - رفض للتخويق من قبل (الافکار) 
السدائدة ؟ تأكيد العدالة في وجه ألقوانين. هذا هو الفعل الحاسم, لاته وحده من يسمع للرجال أن يكونوا في مستوى التأثير. إننا نعتقد 


بحزم » بضرورة الانتزام على الصحيد السپاسي» لكن لا توجد سياسة إنسانية - آي فعالة - دون أن تكون مشروطة ومرقيطة لثما 
بقرار آځلاقی. 
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سياسية ییقی لام ر مرتيطاًبالظرق للمعتي ‏ إذ قد تصیح الشهادة فعلاً رئيساً. 
كما کان للحال مع /هتري هارتلن / في سجته ء بالتاثير الذي أحدثه في المفاوضات 
مع قيتتام ء بما يوازي انتصار جیش (فيات مینه) في " ديان بیان قو" . 

لکن ما هو الحال ıl‏ مع : liechtî‏ سوملم Le Meur- Magnin-‏ - 
أو 11389056 ؟ (آلبان ليشتي - ماتيان - لومور - وميتيوريه. ) 

وبالتوازي» لو حدث وسافر غداً ءالاق الشیاب الفرنسي إلى المغرب لیعملوا 
سوية على تحسین الوضع الماساوي للاجئين الجزاثریین» فان حملتهم هذه » 

بيد آننا نلاحظ عزوف الیسار عن مساندة المتمردین السجناء» وغیاب مأ يؤهل 
المتمردین في المنفی للبحث عن اقضل فعالية على الصعید الجماعي . كما علینا أن 
نلاحظ ان (معترضي الضمير الحقيقي)ء فقطء هم آناس غير عنيفين. آما 
المتمردون الآخرون (یعترضون) لیس على الحرب بشکل عام » بل على حرب 
الجزاثر بالذات» وقي حدود أن" القضية الجزائرية تبدو عادلة في نظرهم (أو آکثر 
عدالة من "القضية الفرنسية ")» بینما يتميز اللاعنف بمنطقه الخاص . وكي 
أتحدث بصراحة آکبر» فهو یمثل (موقف الضحیة) . حیث يجسد مثال آخلاقية الخد 


الایمن والخد الایسر تعبیره الکامل . 
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رفش الخدمة (العسكرية) من أجل خدمة (الوطن) 


واني جاهز تماماً للاعتقاد بان اعتماد بضعة مثات الآلاف أو الملايين من 
الضحايا معاًلخيار هذا الموقف "" في ظرف تاريخي معين من الاضطهاد» سيجعل 
المسؤولين عن هذا الاضطهاد أمام مخاطر مواجهة متاعب جديةء لكني أجد صعوبة 
في تصور اعتماد فعآل لهذا الخيار من قبل - (غير الضحايا) - للاحتجاج ضد 
الوضع الذي يعني ضحايا » هم ذاتهم » لا يعتمدونه. 

عديد الملاحظات تبرز هنا من جهة؛ يحدث أنِّالضحايا المفترضة" ترنض ان 
تعبر عن ناتها كذلك. مثل تلك الام الجزائرية التي فقدت ساقيها أثناء اجتياز الحدودء 
للجوء إلى الاراضي المغربية؛ فهي لا تنظر إلى الوضع في بلادها إلا بصيغة النضالء 
ولا ترى المستقبل إلا بنصر المجاهدين. وهذا العجوز المهجور في مجاعته؛ وقد 
تركه أبناؤه ولحفاده» واحداً بعد الآخرء دون إرادته أصلاً؛ للالتحاق بجيش التحرير 
الوظنيء لن يمكنكم أن تنتزعوا منه أي تصريح غير التعبير عن إيمانه الذي لا 
يتزعزع بهؤلاء الرجال المجاهدين ؛ مهما كان الثمن الذي يتوقع سداده كي تستمر 
المعركة حتى تتوج بالنصر. بينما بدا لي دائماً انه » إذا كان من الحق المطلق لاي 
كان أن يمد خده الأيمن» فإنه لا يحق له بالدرجة ذاتها مد خد جاره. فلن يكون سهلاً 
على من هو ضحية أن يبشز بالصبر إذا ما اختارت ضحایا أخرى بقربه » النهوض 
وسلاحهافي يدهاء في مواجهة الاضطهاد المشترك. لکن إذا لم تكوثوا ضحايا أصلاً 
أين لكم أن تجدوا التبریر لموقف سلبي» ببساطة ؟ بل أكثر من ذلك» آين ستجدون 


(1) اعتبر ناه من جهة أخرى» أن القعالية الحقيقية لهذا الموقف تكمن في قوة للمقاومة السابية اكثر متهافي الخنوع اللحليف والعفو 
الرؤرف عبن الخطایا. 

فكل موقف يستلزم « حتی یکون موضع مسائدة (خاصة في روف صعبة) حاف یمضمون ایجایی» أو مثلاً اعلی أو إيمانةٌ ومن 
الواضح في حالتنا هذه ؛ أن على الحاغز هذا أن يقع في سأحة المحية (محبة القريب) أكثر منه في ساحة المقاومة للسلبية (الجمود]. 
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- في خيار الجمود السلبي - الاندفاعة الحاسمة والطاقة الايجابية التي ستسمح لکم 
«للظفر باللقمة» - هل من المحبة ؟ لن یکون بامکانکم محبة جزاري" الا خرین. قد 
یکون آقصی ما لديكم هو أن تأخذوا مکان الضحاياء وأن تجعلوا من انفسکم يوم بعد 
يوم «ضحية» أكبر منهاء بالخضوع لما تخضع له دون الردود كما هي تريد. 

بيد أن الذهاب للجلوس في الشوارع» كعلامة احتجاج» حینما ننتمي إلى جماعة 
تقتل وتعذب جماعة أخرىء لا بد لي أن أعترف - بان هذا السلوك- غير كاف. 

"اللاعنفي " هو محتج بامتياز. وإذا كان يثقل السياسة الرسمية ببعض الاحتجاج 
والإرباك؛ لا بد من أن نسجل بالوقت ذاتهء أن "اللاعنفيين " اليوم » اختاروا بالضبط 
الاحتجاج على السياسة الرسمية في بعض مظاهر تطبيقها. فهم ضد التعذيب وضد 
معسكرات الاعتقال» فهل هم مؤيدون لحق تقرير المصير كما حدده الجنرال دیغول 
وأعاد توضيحه في عديد المناسبات منذ سبتمبر 1959 ؟ وإذا ما كانت هذه حالهم» 
فإنهم سيضعون أنفسهم في تناقض مع أنفسهم» لان هذا التصور يفترض متابعة 
خيار (التهدئة أوالتسكين) التي ليست سوء (العنف ذاته) الذي تغذيه أسوأ الحجج» 
والذي يفرض منطقة الداخلي» أن يزداد باشکال مختلفة لا يمكن تبريرهاء بما في 
ذلك التعذيب والمعسكرات”!) 


(1) - من المناسب - مع ذلك - آن نلاحظ أن المظامرات الحديثة - غير العنيفة - چمعت رجالاً من كل الميول» حيث أن ثلثيها 
نيسوا أبدا من أنصار - اللاعنف - إتها ظاهرة رئيسة. وفي وسط هذه الكتلة اليشرية المتموجة من نساء ورجال اليسار الذين لم 
يعودوا يؤمنون بالخيارات السياسية التقنيدية, ولا ینکرون قط ايض ا إن يلتحقوا يعمل سري (منامض للفاشية؛ أو مساند للجزالريين) 
» ريما توجد نسبة هامة من أناس أصبحوا یعتبرون - اللاعنف - تكتيكاً سياسيأ بين تكتيكات اخرى؛ قد يكون الوحيد المتام, نظا 
للتودد الذي مازالوا يكنوته نحو كاقة الأشكال الاخری للنضال. 

من هذا الدتظوره یتوجب مقليعة المشروع ٠‏ لیس فقط مع الاحترام والتقدير الذي يثيره هذا الحماس الحقيقيء يل إيضا مع التنبه 
الذي یقرض تاته تجاه طريقة لا يمكن بشكل أولي إنكار كل قعقلية لها. 
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وخ الخدمة (السکریق) من أجل خدمة (لوطین) 


قد يطرح السؤال حول العلاقة مع (اعتراض الضمیر) ؟ أي العلاقة الاکثر 
مباشرة. إني الاحظ بدايةآن"اللاعنفیین" الفرنسيين يرفضون بالتحدید أي تتظیم 
(لاعتراض الضمیر)» أي أن ینقلوه من الصعيد الفردي إلى الصعید الجماعي. كما 
أعتقد أن الرفض یشجع في بعد موقف المحتجین المزسس بالکامل على الانشغال 
بالخلاص الشخصي . هناك بالتأكيد (موقف آخلاقي) . لکن هذا الموقف إذا ما قطع 
الأخلاقية الرسميةء فإنه أيضاً ينغلق فوراً على ذاتهء ولا يوصل إلى شيء كما لا 
يقترح للجماعة أي مستقبل مختلف عن الحاضر الذي يدينونه. فهو بالتالي موقتف 
سلبي لا يتعارض مع السلطة الا في إطار الشرعية السائدة من دون أن يهتم 
باستبدالها بصيغة أو بأخرى من صيغ الشرعية. 

كل شيء يجري كما لو أن معترض-الضميرء وقد أدرك أن اللعبة الجارية 
مغشوشة» لم يجد أمامه من علاج سوى الخروج الماهر منها. بيد آنه» على ما يبدو 
لي من شجاعة خيار» فإني لا أستطيع أن أمنع نفسي من أن أرى فيه (خيار العجز). 

2 مبل لمناهضة الفاشبة 

هناء يغطي رفض الخدمة (العسكرية) لذاته مباشرة » مضموناً على علاقة مع 
الوضع الجماعي الذي آدی إليه. فإذا ما قدرت أن الجیشن الفرنسي منخرط في 
الجزائر فى مشروع لا إنساني: شدید التشابه مع المشروع النازي في آوروبا خلال 
الحرب العالمية الثانية, وإذا م بدا لي علاوة على ذلك ء أن أضحاب هذا المشروع 


يفكرون بنقل الأساليب ذاتها » التي يختبرونها منذ خمس سئوات على الشعب 
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الجزائريء إلى داخل فرنسا ... يحق لي بقوة أن آرقض لهذا الجيش الخدمات التي 
يطلبها مني» وذلك باسم المصالح العليا لبلدي ‏ بيد أن هذا الرقض لا یاخذ كامل 
أيعاده ,إلا من اللحظة التي سوق استخدم عملياً (هذه العطلة) لحمل مساهمتي إلى 
إطار منظم للنضال ضذ الفاشية في الجزاثر وضد تشیید نظام فاشي في فرنساء 
إن هذا الموقف لا يسمح لاحد بالهجوم علیه"» طالما أنه یتکفل.بخلاص 
الجماعة. ولا بد النضال ضد الفاشية من أن ينتظم قي فرنسا ليواجه جميع الشبکات 
الفاشية التي اصبحت ناشطة بشکل خطیر. 
ان أفضل العناصر لهذا النضال هم بوضوح هولاء الشباب الذين يغادرون الیرم 
وحداث الجیش, والذین عرفوا طبيعة المهمة التي یکلفهم بها رزساژهم هناك منذ 
خمس سئوات» وطبيعة الدور الذي یتوقعون أن يطلب أداؤه غداً هنا. لکن لكي 


يستطيع هولاء الشباب إنجاز نشاط فعال» یتوجب أن یتمکنوا وبکل سرعة؛ بعد أن 


(1) - باستثناء السید دو فرچیه 120۷6۲807 ريماء الذي لم يلمس بعد أدنى عرض للظلم " من وجهة النظر لا خلاقية" في حرب 
الجزائر. أو ادنى محاولة لاستخدام الجيش لفایات سياسية سوى عند قادة الجيش (صحيفة اللوموند - 27 افريل 1960) . هل 
یلزم الجواب؟ لقد قلم به آخرون في مكاننا . وصحيفة اللوموند » التي لا تتشر غاليا تصوصاً جازمة كمثل نص السيد دو فرجيه؛ مارست 
النزافة الشجاعة في تکر الردود. 
السيد جیروم نندون 11104011 16701116 : دأن يقتضي هذا انوع من الحروب استخنام «السؤاق» إنه البباهةه: هل تم الإعلان 

يوما”- وغم مثات الشهادات - غن إدائة , ولو مسژول وأحد عن التعذيب الذي نوهتم يشكل طبيعي في مقالتكم » عن وجوده 5 

السيد بيير فيدال ناكيه 101301021 ۷/1۵1 236116 : «انکم تعترفون بواجب الجندي الذي يتلقى اوامر التغذيب» بشق" 
الطاعة. من الممكن ترجمة هذا الواجب حين يكون التعذيب عرضياً. لكن حين یکون سلوكا - وهو كذلك -لن يكون هناك من واچب 
سوى الرفض الجماعي» 

السید جاك نانتيه 1132464 365 : لا يجوز رفض الخدمة - کتیتم -» إلا إذا ضيح انجيش إمبراطورياً ويخلص 
لمصلاحه للخاصة خارج الإرئدة انوطنية, والشرعية انجمهورية . وانحال هذه ها تحن نوجد بالضيط في هذه الوضعية وأنتم تعرفون 
ذلك جيدا منذ 13 ماي» اللوموند» 14 ماي 1960 . 


68 


رفض الخدمة (السکریق) من أجل خدمة [الوطن) 


ترکوا فرنسا للاسباب الامنية المعروفةء من العودة إليها ومن التمتع بالسند 
الضروري من جانب الجماهیر. حیث أن الزمن يضغطء ولا بد من تکوین مجموعات 
مقاومة قادرة. فالجيش يملك وسائل لا نملکهاء ويعود لتا أن نؤمن من الوسائل ما 
لا یستطیع أن یحصل عليه أبدا. 

من وجهة النظر هنه» فان انتقال العناصر الرافضة أو المتمردة إلى الخارج» يجب 
أن ینظر له كمرحلة عابرة. نظراً لان الهدف الرتیس هو إعادة توطیدهم على الارض 
الفرنسية. حيث هنا تطرح مشاکلنا وهنا عليذا آن نبحث عن حلولها. 

ما هي - بالتالي - تلك القوى الحقيقية التي نستطيع الاعتماد على دعمها في 
نضالنا هذا ؟ هناك بالتأكيد أحزاب اليسار: الحزب الشيوعي» الحزب الاشتراكي 
الموحد. لكننا نخشى أن يلزمها أيضاً مزيداً من الوقت لمواجهة المسالة بطريقة 
حازمة وكافية الفعالية. بيد أن هناك حزياً آخر يتقدم لناء لم یحاول أبدا أن يتجنب 
هذه آلقضية, معني أصلاً اكثر منا بالنضال ضد الفاشية» وباستطاعته أن يحرك بين 
عشية وضحاها قوى أهم بكثير» وأقدر قتالية مما یتوفر لدی كل من الحزب الشيوعي 
والحزب الاشتراكي الموحد وتنظيماتنا الخاصة. هذا الحزب هو حزب جبهة التحرير 
الوطني» ومن غير المعقول أن يرفض شخص اليوم حرب الجزائر » من دون أن يطرح 
على نفسه السؤال بشان تحالف ممكن مع هؤلاء الذين تتوجه هذه الحرب ضدهم . 

أدرك جيدا أن فكرة مثل هذا التحالف» ذاتها » تخيف عدداً لا باس به من 
النفوس. وأعرف ایضاً أن عدداً منهم كان يشعر بجهوزيته لاجتياز هذا الخوف» في 


حدود 24 جانفي الماضي .. 


و6 


أصلاء هناك عده من الفرنسيين المناهضین للفاشية »هم أيضاً مناهضون 
للشيوعية. وهذا لا یمنعهم قطعاًأن یشکلوا جبهة مشتركة مع الحزب الشيوعي فور 
أن يقتنعوا أن الفاشية اضحت هنا - فحینما يكون العدو واحداً ولا مجال لرفض 
مواجهته » یصبح من السهل سریعاالتعرف في المیدان » على حلفائه الخاصين . 
ولطالما أن الفاشية تنشط عملياً في فرنسا ذاتهاء ولطالما آننا من طرفنا لسنا 
مهینین للنضال ضدهاء یصبع, الاستبعاد الاولي لفرضية تحالف مع الطرف الاقوی 
والاکثر تصمیماً من بين خصوم الفاشيةء موقفاً عيثياً وضحل الواقعية من وجهة 
النظر السياسية . 

تلاحظ أن الدافم المنامض للفاشية یقترب هنا كثيراً من خطنا الثالث» الذي 
عليتا أن توضحه الآن» بالقیاس مع هذا الدافع . 

5 خبار النضامن : 

إذا ما كانت فرنسا تخوض حربا ظالمة ضد الشعب الجزائري ؛ قلان القضية 
الجزائرية قضية عادلة. ولا مجال هنا للمماحكة . 

بالتأکید» يمكن القيام بأعمال نبيلة في إطار حرب غير عادلةء وأعمال إجرامية 
في إطار حرب عادلة. بيد أن هكذا مشاهدات لا تسمح باية طريقة باستخلاص 
نسبي» يجهد البعض إلية عموماً. فقضية عادلة - تبقی عادلة أيآ كانت أخطاء من 
يخدمونها. وبدل آن تنصرف عنهاء فإن هذه الأخطاء تدفعنا - على العكس - إلى 
الالتحاق يهاء لفعل كل ما من شانه أن تصبح أقل عرضة للخطر من قبل هؤلاء 


بالذات» وهم يضحون من أجلها. 
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رفص الخدمة (لسکریت) من أجل خدمة [الوطن) 


مع ذلك» فالتاريخ ييقى دائماً ناته» قها هي عدائية العالم بكامله خلال ما يقرب 
من ثلاثين سنةء التي جعلت نظام ستالين شبه حتمي في الاتحاد السوفيتي - 
والجرائم الستالينية لم تسوغ النظام الرأسمالي - ولو قليلاً- . 

وشبيهاً بذلك» فان ما تاخذونه على جبهة التحرير الوطني (حقاً أو باطلاً؛ وفي 
غالب الاحیان على أرضية التسليم بأخبار مزورة) يفترض أن تعيبونه على أنفسكم 
قبل كل شيء۔ فالجزائريون يقدمون ما يستطيعون في ظروف مذهلة» وضعتموهم 
بها أو تركتموهم فيها. 

بالضبط, فیسبب من الانخراط في حرب الجزائرء وبهنه الإبادة التي لا تتوقف» 
وهذا النفي الفظیع للمستلزمات الانسانية الاکثر جوهريةء فإنه لم يعد بامکاننا أن 
نحصر أنفسنا في دور الحکم. فإما أن نکون في معسکر أو أن ننتقل إلى الاخر. بل 
إن قناعة عدد من هولاء الشباب» وسط الذي يرفضون الیوم مواجهة الشعب 
الجزانري, آنهم -وعلی العکس مما يعتقد البعض- یخدمون فرتسا بانضمامهم 
إليه » وأنهم لا يغادرون نسوی معسکر الفاشية. 

السيد دو فرجيه 10176۲86۲ » من جهته ء لا يوافق على ذلك. فهو يذهب إلى 
حد التصريح بان أصدقائي وأنا « لا يمكن الدقاع عنهم بالذات» . بداية » ساخبره بان 
هؤلاء من اصدقاني المسجونينء لهم كامل الحق حول هذه النقطة - برقع دعوى 
ضدك » لانهم لم یحکموا بعد: ولانه من الممنوع على الصحافي- من باب الرصانة 
والحياء الاكثر جوهرية من جهة » وأيضاً من باب الشرعية ذاتها التي يرفع السيد دو 


و 


فرجیه لواء‌ها -.آن یصدر احکاماً مسبقة حول هکنا قضایا ..وعندها أتحدث عن 
الحياء المبدني؛ أجد من واجبي اضافةء أن السید دو فرجیه بحتاج إليه اکثر من 
غیره. فهو حسب اطلاعي لا يؤدي أية مسوولية و لا یجازف بشيء : لا خطر الخدمة 
في الجزاثر ولا أي التزام سياسي. الأمر الذي یسحب منه کل حق» لیس فقط في 
الحکم على المتمردین» لکن أيض ا في إنذار الیسار بالصمت» بینما یطرح تمرد آلاف 
الشباب؛ ونشاطنا الخاص مساثله على هذا الیسار» دون أن یعود للسید دو فرجیه 


یوما أن يجد لها حلا" . 


1( - فلنسجل زيادة , نه بعد ان حدد سياسة للتمنع "١‏ إن التزلم الاحزاب والمنظمات للجماعية» يقضية مشتركة معهم 
(المتمردين) بشكل مباشر أم لاء سيمثل انتحار“ ؛ لايتأخر السيد دو فرجيه عن توجيه إدانة دون شفقة ؛ ضد هذا اليساره "يحب 
المخاتلة, فسيلسته دون عظمة» وخارج القيفى مع خطورة المساثل ومع استعجاليقها". 
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«أي سلام کان»؟ 


ريما یستغرب الیعض آمام ملاحظة تخصيصي کل هذا القدر من الاهمية إلى 
ردود آفعال واحد من نقادناء بینما كنا موضوع هجوم متلازم من قبل المعلقين 
الاکثر تنوعا .إني آتصور في الحقيقة أن هکذا موقف قد يبدو جارح . فمن الاولوية 
أن نركز على جوهر القضية وأن نبتعد عن النزول في مستوی الحوار إلى مضادات 
بائسة ... وعلى ذات الخط » أعتقدان البعض يفضل أن أنزلق بشكل سلس لمعالجة 
النقاط التي تعارضت حولها طيلة السنوات الماضية» مع رفاق رائعين (وبعضهم هو 
من اعز آصدقاني) من اليسار الفرنسي. 

لكن يحدث أن تشكل هذه التعارضات والجدالات البائسة جزءاً من الحوار» وأن 
تكون نسيجه بالذات» . بحيث لا يمكنني شخصیاً ء تمییزه عن كل النقاشات 
الحقيقية التي تعبر عنه يومياً هنا وهتاك لا إذا أردنا أن نجعل منه محض حوار 


دووف 


أكاديمي . هل آعترف علاوة على ذلك » باتي آسخر من اللباقة» حیث آن الرهان في 
الأصلء هو من نوع آخر. فالامر یتعلق بمعرفة إذا ما كان شعیتا سیستمر في «ترك 
الامور تجري على هواها» أو آتنااسنتوصل نحن جميعاً إلى وضعه على قدمیه »والی 
جعله يمسك جيداً بهذه الفرصة التي توفرها له الیوم بداية اليقظة. 

لست آسیر العدم» ولست آکتب لاي كان . بل إتني في المیدان وأتوجه إلى هؤلاء 
الذين تعنیهم القضية . قهم سوف يفهمونني» حتی ولو تشابکنا أحياناً. 

وسوف یدرکون على الاقل آننا نتقاسم جميعاً الانشغال ذاته . وأنه لیس لعنفدا 
المتبادل - والمحض لفظي - أن یجعلنا ننسی العتف الآخر الذي نرید مجتمعین 
التخلص منه. 

ساحاول على مدی الصفحات التالية أن أوضح ما یتطلبه الوضع منا. وعلی 
الطويق » سوف أصادف مختلف الاعتراضات التي لم نتوقف عن التصادم حولها. لا 
یبدو لي سخیفاًاو خارج الموضوع» أن أفضح افتقارها للاساس» وریما أن أخلّص منها 
اولنك الذين ما زالوا مرتبکین بها. بعد ذلك فإني لا قر بجرم ولا آفتش - لانفسنا - 
عن أي تبریر. سوف اجهد فقط لرفع آخر العقبات التي ما زالت تثقل ظرفاً صعبا 
وکثیرا من النساء والرجال الذين یصادفون منة عشرین عاماً؛ عديد الاسباب القوية 
لليأس » مثلما نلاحظ جميعاً. 

سوف التفت مرة أخرى نا , نحو السید موريس دو فرجيهء لاطلب منه» دون اي 
نوع من خلفية المماحكةء إذا ما كان يعتقد حقاً بامكانية أن یلصق بناء مفهوم 
"السلام باي ثمن"» والذي یعلن-عن حق- قابلیته للطعن .فهو یتقبل في الواقع أن 


و - 


" آیسلامکان 5 


«استدامة الحرب تزید من خطر الفاشیة»ء لكنه يضيق أن "یعض آنواع السلم يزيد 
من الخطر بشکل آکبر" : "كل حل للتخلی (عن الجزاثر) يقتضي عودة الیش 
القورية إلى المتروبول والترحیل الجماعي لفرنسيي الجزانر» مما سيعرض بقوة إلى 
خطر بروز ديكتاتورية أليمين في فرنسا". 

تبدو لي هذه النقطة الأخيرة - بالضيط - غير قابلة للنقاش. والتمايز الوحيد 
الذي أضيفه هو أن الخطر يبدو لي ذاته تماماً في حالة " التخلي " كما في حالة 
استمرار الحرب. غير أن هذا التمايز ليس مهماً. فالمؤكد في كل الحالات هو آننا . 
معارضون بحزمء كما کنا دائماً؛ لكل حل من حلول "التخلي"» وسوف أذكر هنا 
مختلف الأسباب. 

عندما يتم الحديث عن (التخلي) نفكر بداية بفرنسيي الجزائر. ولقد سبق لنا- 
أصدقائي وأنا - التطرق لذلك في عديد المزات» حيث أكدنا أنه لا يجوز الحكم بالمنفى 
على مصير هذه الجماعات الاورويية التي يشكل الفرنسيون ثلثهاء فلقد سبق 
وتكفلنا بمشاعر الخذلان المحتملة لديها » بان وفرنا لها ولزمن طويل » وسائل 
الاستمرار في سلوكها تجاه (الاهالي) هناك. بحيث أن النتائج التي نلمسها اليوم » 
تعزى لنا ؟ انا - بمقدار ما تعزى لهذه الجماعات . 

يبقى مع ذلك» أن احدا لا یمکته أن یتحمل المسوولية في مکان ال خزین . بحیث 
لا نستطيع أن نتقاسم معهم المسوولية التي يرفضون اصلاً تحملهاء باية صيغة أو ٠‏ 
حدود. والحال أن هذا بالضبط هو ما يجري الآن » على الأقل بالنسبة لغالبية هؤلاء 


و 


الذين یتوصلون إلى درجة التعبیر عنها .هکذا یکون علينا أن نطرح المسالة» فقط » 
على ضوء اعتبار الآخرين من «اللیبرالیین» الذين یجهدون لمجايهة الواقع» ومن 
الكتلة المجهولة التي لا يجوز الحکم المسبق على مشاعرها » بسیب من الرعب 
المهیمن هناك. 

إن المسالة إذأُ والحال هذه إنما تطرح بصيغ جد واضحة. فمن جهة هناك ما 
يقارب العشرة ملایین من الجزائريين (ناهیتا عما سیصبح عددهم خلال عشرة 
سنوات؟) وهناك فقط 1,2 ملیوناً من الاوروییین .العشرة ملایین جزائرياً 
یناضلون من أجل استقلالهم . بینما الاوروبیون یسعون رسمياً لرنض هذا 
الاستقلال. وإذا لم يكن بمقدورهم تحقیق ذلكء لن یبقی لهم سوى التفاوض مع 
معسكر الخصم حول الغد. ومن الواضح أنه ليس بمقدورهم متع الاستقلال» في 
حين أن سياسة فرنسا الرسمية لا تتوقف عن إدامتهم في وهم توفر الوسائل 
الضرورية لمشروعهم . 

هذه هي واحدة من الجرائم الفرنسية اليوم . نعم » نحن أيضاً أسهمنا بها: حين 
تعاطینا بخفة مع مسؤولية تفلت تماما من بين أيدينا. بل مازلنا نکابر بتحملها رغم 
كل التكذيب الذي تفرضه علينا الأحداث يوماًإثريوم. زد على ذلك : لوان الوضع - 
ولو أن ميزان القوى الذي هو مفتاحه -يميلان إلى فرض (حل غير عادل) علینا: 
حينها ريماء سنبرر لانقستا النضال - ولو دون آمل - من أجل حل عادل. غير أن 


الحال ليس هکنا. 
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يساح كان ”5 


فلقد استمرت الهينات العليا للثورة الجزائرية من/ لجنة التنسيق والتتقية 
)نا ثم الحكومة المؤقتة للجمهووية الجزائرية» بالاقتراح على الأوروبيين في 
الجزائرء وضعاً طبيعياً تماما لا يمكن أن يكون غير مقبول من قبلهم. فالأرضية 
السياسية التي أعدها المجلس الوطني للثورة الجزائرية قي موتمر/ الصومام /عام 
6 حاسمة تماماً بهذا الشان. حيث أنه » إذا ما اعتبر آوروبیو الجزائر هذا الوضع 
غير مقبول مع ذلك» فلأنهم لا يستطيعون؛ بعد أن أخضعوا شعباً طيلة أكثر من 
قرن لقانون الاقلية » تقبل فكرة أن يخضعوا - هم - يوماً لقانون الأغلبية. 
أعني هنا آنتا تعلمناء قبل عشرين عاما؛ في ظروف مأساوية أن نقلق وتهتم 
بمصير الأقليات. لكن لا بد بداية »من شرح لماذا نتوقف عن أن نکون حساسین 
لذلك حين يحدث أن تكون هذه الأقليات اغلبيات ليست أقل انسحاقا تحت آیدینا ٠‏ 
وهذا هو بالضبط ما جرى في الجزائر طيلة خمسة عشر عاماً. كما يتوجب فیمابعد» 
أن نتساءل إذا كنا حقا في المكان المناسب كي نلصق بالجزاثریین التهمة التي آدناها 
عند النازيين . بینما يمكن لبعض المؤشرات أن تجعلنا نحتقدء آمام آنفسنا ويهذه 
المناسبة » آتها أضابتنا واسعاً بعدواها .. . 
في الحقيقةء لا شيء يسمح لنا أن نفتح اليوم ضدهم دعوى الميول. لا شيء . 
سوى الشعور- ريما - بأننا ذهبنا بعيداً. وبعد کل شي»» ليس من المستغرب أن 
تصرخ يوماً بالانتقام» كل هذه الفظائع المتواکمة . فبعض الواقعية توحي في 


الحقيقة يهكذا تخوف. 


يد أتنا تلاحظ - وقد تيع الذعر الخشية - آن هذه الواقعية الاولية لا تتاخر عن 
الاتعکاس. حيث تصب في نضج مشروع استمرار الحرب . الامر الذي يعمل بوضوح 
على تعاظم الخطر. لكن الجزاثریین - في الواقع - ما زالوا حتی الیوم» یملکون 
آسیابا قوية لارادة التخلص من الاستدمار والحفاظ بالوقت ذاته على التعاون مع کل 
الإرادات القرتسية الطيبة. الیوم ایضاً » ولا یعلم غير الله ماذا سیکون عليه الغد . . 
لک علیتاتحن بالتحديدء ال نؤجل للغد حلا يؤشر کل شيء منذ الیوم على أنه الحل 
الوحيد الممکن. 

بماذ! یقکر إذا هتا المليون وثلاتمانة الق آورويي؟ إننا ندعي الدقاع عنهم» لکن 
ماتا نعرق عنهم؟ الیعض متهم یتمسك بمنافعه التي كانت هائلة ء وهؤلاء لا 
يعتونتا يشيه يسبب هذه المتاقع آصلاً. ومن الممکن أن نتاکد بالتالي آتهم قد 
التغتوا متذ وقت طويل » كل الاحتياطات المتاحة لهم. آخرون لم یفتنوا حقأء لکتهم 
موقضون يكل وضوح » أن يتنازلوا عن التفوق الذي مارسوه زمناً طويلاً تجاه عرق 
«ادتی»- وهولاء ليس لنا أن نرق ء زيادة ء لمصيرهم . مما لا شك فيه آنه من 
اللصعوية بسکان » آن يصيح احد بين عشية وضحاها رجلاًيين الرجالء تكن الأمرهنا 
بیتعلق يتجرية جد إيجابيةء ستؤدي لهم قولتد كثيرة. قهناك عدد منهم لن یستطیح» 
على الارجحء تجاوز للتجربة: فاستمرار الحرب, لا بد أن يجعلها اکثر هراوة لهم. 
وقي حصيلة الامورء يجب رؤية آن المسالة بكاملها تتعلق بوقف التزاعات من جهةء 
ومن جهة أخرى بالموقق العملي الذي یتبتاه الأوروبيون اتفسهم تجاه الجزاتریین- 
وهذه التقظة حاسمة إلى أقصى نحد: حيت أن القضية لا تنحصر جوهرياً هي 
اللحصول على خماتات آكثر تحديداً من خلال المفاوضات + تصبح نافذة مع وقف 
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إطلاق التاوء إدء ماقا ستزن هذه الضمانات بعد عدة آشهر؛ إا ما استعوت افريية 
والحقد من طرف ومن آخر؟ لتا یتوجب إتهاض متاخ چدید» واتجاز (لمجتمم 
الجؤائري) لاول موة. 

یحترق أصحاب «الأقدام اثسوداء» يعقوية أتهم یشعرون بالغرية حين يحضرون 
إلى فرتسا. ولا يشعرون آتهم قي دارهم إلا على الأرض الجزائرية. حستا لقد حاقت 
اللحظة لكي يدركوا أن شعورا كهذا » لیس مجرد طبيعة البيئة من (هواه. ونوعية 
الضوه: وجمال المنظر) أو مادية (الارتباط يالامتيازات) بل له مقتضيات إتساتيةه 
حيث أن الارض الجزائرية هي ايض قبل كل شيءء هتاالشعب السسحوق والشجاع 
الذي يعيش ويموت من (جلهاء تحت يصرهم ... وبسيبهم. 

لقد سبق لكثير منهم أن استوعب ذلك : فبالتاکید» إن لتضامنهم مع الجزائويين 
- رغم كل المخاطر التي قد يثيرها - فضل أن يجعل المستقيل مفتوحأ » وان يؤشر 
إلى الطريق .. كما يسقي الامل بان يخلدى الآخرون أيضاً إلى استيعاب هذه 
المسالة. هنا يصح القول بضرورة إعادة قراءة ما كتبه فرانز قانون حول هذا 
الموضوع» حين وصف سلوك هؤلاء الأوروبيين في العدن: والعستوطنین. في 
الریف» ممن اختاروا مساعدة الثورة الجزائريةء حين عوقو كيف يرون فيها 
المستقبل الوحيد الممكن لهذه البلان.''' 


(1) العام الخلمس تلثورة الجزائرية (عند طرانسوا ماسبيرو 171850010 ۳۲۵۳6015 162 خاسة الصفحك 160-154 
والشهلاتان المهمتان جدأ في الملحق. يمكن أن يضاف نها شتهادة السيد. ملضييوف ]۷295610613[ التي تشرناامنها!مقاطع: 
طويلة في العدد الخلمس من ۷( 00۲ 7/867116] (حقيقة من اجل). 
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هناك أيضا الجیش . ولسنا بالتاکید ميالين إلى تقزیم المشكلة التي یطرحها: 
فبقلیل من التبسیط » يمكن أن آقول أنه سیشکل من الآن فصاعداً العائق الوحید 
الذي یقصلنا عن السلم. لکن يجب بداية أن نحاول فهم : لماذا «یمکن لعودته 
المباشرة إلى المتروبول أن تعرض البلاد لأخطار جدية بیروز ديكتاتورية اليمين 
المتطرف في قرنسا» ؟ فإذا ما أجيت: بان ذلك یعود إلى قادته الذين اختاروا 
القاشيةء سوف يتم التاکید على آتتي آبالغء وأته من الأنسبء وبحناقة أكير, الاخذ 
بعین آلاعتبار عقدة الإحباط الرهيبة التي واجهها في فیتنام» عندما جيل مارتینیه 
Martinet‏ 011165 وروجیه ستیفان ٩۵00806‏ 0867 وبعض الأخرین» تسقوا 
بكتاباتهم » النصر النهائي الذي كان الجیش على شرفة تحقیقه. ولسوف اقیل 
طواعية هذه النظرية» مع التحفظ حول بعض الشروحات ذات الطبيعة الفنية"» 
والتي بمظهرها ني الإغراء الضعیف » ليس لها أن تخفي بعدها الحقيقي . فمما لا 
شك قيه أنه کان على جیشنا أن یخوض ‏ في مناسبات عديدة » منذ عام 1945ء 
معارك لم يعده أحد تهاء ولا تبدوشرعتتها واضحة, آمام أوسع قطاعات الرأي العام. 
حيث يمكن اعتبار شروط المواجهة هنا كما لا يمكن تحملّها. 

كل المشكلة حتعلق - إذاً - بمعرفة الدروس والنتائج العملية التي علينا اليوم 


استخلاصها. قمن الواضح بما فيه الكفاية - والحال هذه - أن عقدة الإحباط 


(۱) - انظر مثلاء تعلیقاتالچنرال کاترو 08]501:6) حول یار ديان بيان فولفجابهة قوات فيلت مينه. 
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"اي سلام كان ٩۳‏ 


والشعور بالغدر من الخلف (من آلمدنیین ومن السیاسیین) أدت بالقعل إلى إغراء 
الا طارات العلیا للجیش . إن اشتراك الضباط الجنرالات في مختلف المؤامرات التي 
هدفت إلى قلب السلطة المركزية, والاهتمام المعلن من قبل عدید/العقداء 
والمقدمین والرواد/ بانجاز الثورة الجزائرية " بديلاً عن جبهة التحریر الوطني» 
ويعد سحقهاء کل هذا یمثل الاعراض الكثيرة والكافية. بيد أنه من الواضح أن 
العلاجین الوحیدین لهذه الوضعية هما : |ما الفاشية أو وضع يد السلطة المرکزية 
على الجیش .ولقد قیل أن ديغول قادر على تحقیق مهمة السيطرة على الچیش» 
غير أنه انحرف وراوغ » ولذا أن نقدر الووم نتائج مراوغاته الكئيبة. بالتاکید لم يكن 
ديغول في تلك الوضعية المناسبة التي اعتقدها البعض رغم الدعم الكبير المعادي 
لمغامرة الفاشية. 

لكن والحال هذه » يبدو لي أن ديغول كان بإمكانه أن ينجح لو اننا ساعدناه » أي 
لو أنه وجد قبالته معارضة ناشحلة ومهتمة بفعاليتها . لذا فان الطريقة الوحيدة 
لمساعدة هذا الرجل الذي يمتلك قدرات شخصية خاصة وينزع للحكم وحيداً؛ تتمثل 
في الحقيقة » بألوقوف في وجهه وعرقلة مشروعه بشکل حاسم على كافة الأصعدة» 
كي يدرك چیا أنه ليس باستطاعته فعل شيء من دون القوى الحية في هذه البلاد» 
وآنه مرتهن لها أكثر مما هو للمتآمرین الفاشيين الذين حملوه إلى السلطة. 

لقد أصبحت المشكلة اليوم ,أكثر خطورة مما كانت عليه قبل عامين أو حتى في 
سبتمبر الماضي» ولم تتبدل طبيعتها على كل حال» فرجل واحد لن يستطيع أن 
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یضع هذا الجيش في المکان الصحیح الذي عليه شغله قي هیکل الأمة. لکن لا بد من 
وضعه فيه ء والمطلوب هو معرفة الشروط التي تسمح بتحقيق ذلك . ويما أنه من 
المتوقع - مع الاسف - أن لا تتمكن "السلطة " الحكومية الحالية من قعل شيء؛ فان 
الخلاصة الوحيدة تتجلى بضرورة وضع حد لهذه الحرب بكل الوسائل التي في 
حوزتنا يمافي ذلك العصيان وترك الخدمة العسكرية » حيث إذا ما تحركنا جميعا » 
فإننا لا نخاطر أكثر من ترك الجيش بتصرف» كما سنكسب تجنب مفاجأة مبادرات 
الخصم في عمق نعاسنا. 

قد تقولون أن الجماهير ليست جاهزة للسير معنا. لكن كيف لها أن تفعل إذا كنا 
لا نتقدم ؟ هل ستتركون للفاشيين أيضاًولمدة طويلة فرصة هزها . فالفعل هو الذي 
يحسم الفعل» بينما لا تكفي الكلمات لشيء» خاصة عندما تبشر بالإنتظارية 
والخنوع. فإذا ما كان الجيش يمثل خطرأ حقيقياً كما تقولون» وهو ما نتفق عليه, 
فإننا مدعوون لمواجهته فعلياً دون إبطاء. اليس أول طريقة لمجابهته تقوم على 
الرفض الفوري للانخراط الذي يستخدمه حتى الآن ضد الشعب الجزائريء والذي 
يتأهب لحرفه ضد شعبه بالذات؟ 

إن القادة العسكريين الفرنسيين: ومهما طال أمد هذه الحرب» سيعجزون عن 
تحقيق النصر في الجزائرء وآياً كانت اللحظة - والحال هذه - حين يحل السلام» 
فإنهم لن يحصلوا على شيء ملموس في تسوية الازمة» یمکن أن يكفيهم العزاءعن 
فشلهم . إن الزمن الحالي لا يعمل لصالحنا - نحن - إلا في حدود استغلاله للنضال 
ضدهم . " نحن بالذات "» دون أي تحفظ أو انتظار أي شيء : لا من السماء ولا من 
أي ملك كان لفرنسا. 


دوو 


"اي سلام كان ٩۳‏ 


نعمء إنه سلمنا حقا وسلم الشعب الفرنسي الذي علینا السعي الیه. لیس 
بالتاکید سلماً «باي ثمن» لکنه السلم الوحيد غير الماساوي الذي ما زال في متتاول 
الید. 

لم يعد أمامنا حرج الاختيار ... فهل سيقود اليمين اللعبة حتی نهایتها ... أم أن 
معارضة اليسار ستضطره في النهاية إلى الا خذ بعين الاعتبار حقائق الواقع ؟ والامر 
لا يتعلق أبدا" بالتخلي" فليس هناك أحد من رجال اليسار يفكر يوماً «ببیع» الجزائر 
رخيصة. 

بل العكس هو الصحیح » حيث تضرب هذه الرغبات منبتها في بعض اوساط 
اليمين؛ التي تقف حكوماته - بالضبط - عاجزة أمام تهديدات الجيش. وماذا لهذا 
الجيش أن يفعل - إذاً - تجاه يسار استعاد نضالیته, ومع طبقة عاملة موحدة في 
إضرابها؟ 

يجب الإلحاح مرّة أخرى ..على أن قطاعاً هاماً من اليمين يحلم بالتخلص من 
العبء الجزائري. ولولا الخشية من اليمين المتطرف ومن انقلاب عسكريء لكان قد 
مضی في هذا الاتجاه ... لكن يحدث أن القوى الوحيدة التي كان هذا اليمين 
الرأسمالي و «الليبيرالي» يعرف الاعتماد عليها- اي الشرطة والجيش - هي التي 
ستخونه بشكل واسع في حالة هذه الفرضية. لذا فهو یستمر"موقتا وبشكل 
متواصل في التحاقه (من طرف الشفاه) بشعارات اليمين الاكثر رجعية» وبالتوازي 
سيستمر في هذه المناسية يبذل الجهؤد الخجولة لعرقلة تقدم الفاشيةء حول هذه 
النقطة أو تلك. 
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لكن ليس لنا آن نعتمد عليه لتحقیق هذه المهمة. حيث لم يعد هناك من شيء 
في أيدي هذا اليمين. وهو لم يعد يحكم. فسياسته الوحيدة أضحت محاولة كسب 
ألوقت » وتاخير موعد الاستحقاقات . وها هي السلطة تنتقل من تأجيل إلى آخرء ومن 
استقالة إلى أخرى » محدثة فراغا اكثر فاكثر عمقا حيث يحض اليمين المتطرف 
ضربته على جانبيه » في الوقت الذي ينتظر اليسار استيقاظ الجماهير. فوفق هذه 
المسيرة والسرعة الجارية » يبدو آننا جميعاً جاهزون للفاشية ولاستمرار الحرب في 
الجزائر. 

إن اليسار» إذا ما افترضنا على الاقل تنشيط إرادته, هو الوحيد القادر - في هذه . 
الحالة - على فرض السلم على القادة الخسکریین دون أدنى (تخلي). كونه الوحيد 
القادر على أخذ حقائق الوضع بالاعتبار. هذه الحقائق تفرض أليوم آکثر من أي وقت 
مضى - وكائناً ما كان وجه التعاطي معها - الصداقة الجزائرية - الفرنسية, 
كوسيلة وحيدة لتوفير السلم ولعظمة قرنسا بذات الوقت. 

عماً تفصع هذه الحقائق بالفعل ؟ إنها تقول قبل كل شيء : ان الجزائريين 
سيتايعون نضالهم حتى الاستقلال ..هكذا يصبح من غير المجدي تماماً المراوغة 
والتهدئة على أمل الوصول إلى نتيجة أخرى اياكانت. " 

وتقول أيضاً إن جزائر الغد لن تكون تونس آلیوم. وآن فرنسا خاضعة تماما لراس 
المال لن يكون لها أدنى فرصة لإنهاض علاقات متميزة معها . وريما كان التهديد 


الفاشي ألذي يرمي بثقله على حكومتنا الحالية “قد وقر علينا في النهاية التجرية 


E 


"ی ساح كان ٩۳‏ 


المكلفة لسلام اليمين الذي كان سيژدي إلى انطواء فرنسا على ناتهاء واحتمال 
زيادة خطورة جمود هذا الشعب عبر البهجة الخادعة لهكذا انقراج. 

بيا يام على العکس وضع هذا الشعب على سكة الحركةء لیس فقط لانهاء 
الحرب »بل لعيش السلم »ولمواجهة مشاکل العالم الجدید في ظروف حسنة. إن لا 
بد من معاودة كل شيء . ولم يعد بإمكاننا أن نعيش إندفاعتنا المعهودة. لقد تأخرنا 
كثيراً طيلة السنوات الماضية. فالاقتصادیون الاقل شبهة بالتطرف» یتوقفون عن 
تذکیرنا أن حرب الجزاثر ترمن طاقات الغد أيضاً بما هو آکثر خطورة مما تفعله: 
الیوم: حيث سیکون علینا في جمیع الميادين صعود المنحدرأت الصعبة. وقبالتنا 
هناك - في هذه الاثناء - بروز سریع لمجموعة من الدول الجديدة والذي سیحرض 
على اکبر انتعاش عرفه العالم منذ زمن بعید. فهل سیکون بامکانتا الحضور قي 
مختلف المجالات التي ستحتاجتا؟ وهل سنحسن ذلك دون أدئى خلفية للاستعمار 
الجدید؟ إن كافة حظوظ مستقبل حقيقي لفرنسا تکمن في الإجابة التي نوقرها 
لهذین التساژلین. 

لقد قضی الیسار الفرنسي وقتاً طويلاً» وهو يتساءل عم إذا كانت جبهة التحریر 
الوطني حركة ثورية يما فيه الكفاية لكي تستحق الدعم . لکن يجب أن تخشی تساؤل 
الجزائر المستقلة غداً عماً إذا كانت فرنسا اشتراكية بما فيه الكفاية » لكي تستحق 
التعامل معها. 

على كل حال » لقد كان هذا مصدر قلق غريب لليسار . ومن المؤكد أن البعض 


يقنع نفسه طواعية » أن الانتفاضة إذا ما صمدت وقتاً طويلاً » وفي مواجهة جيش 


- و8 


قوي » فان هذا يعني أن الشعب یقف وراءها. غير أن هناك استمراراً واضحاً في 
اعتبارها ثورة محض قومية وبقيادة برجوازية آو شبه برجوازية. 

من المؤككء أن هذا الأمرفي جزء منهء یمثل حجة . بيد أني آجد فيه أيضاً التعبير 
عن رؤية شاذة » أضحى اليسار ضحيتها بقوة انعدام الحركة. 

حجة لرفض النشاط إذاً. وانعدام النشاط يلزم داتماً بإيجاد تغطیات جديدة . إن 
اليسار ذاته يعرف جيدا هذه الجدلية البائسة » حيث أنها لم تتوقف يوماً عن أن تكون 
جلية » حتى ولو أن جلاءها لم يترجم قط » إلا من خلال صيغ غير مجدية تماما 
البعض يلطم صدره » مكزراً أنه لم يكن يفعل قط ما كان يجب عليه فعله. لكن هل 
يمكن الاستسلام لتأنيب الضميرء والمجاملة في إعلان المسؤولية» أن يهيئ ايآ كان 
لمواجهة مسؤولياته ؟ كما أن الآخرين يباشرون نقداً ذاتیاً ظاهرياً , لن تتاخر 
الجماهير عن تسديد نفقاته: ماركسيون مزيفون لكنهم (إيجابيون) حقيقيون 
يلقون على هذه الجماهير بمسؤولية قصورهم الخاص» تماما مثل لاروشفوكولد 
0 هنآ الذي » دون أدنى وهم حول كل وجه من وجوهه» مازال 
يخاتل قارئه (كما يخاتل ذاته دون شك نصف مخاتلة) حين .يعزو جملة قصوراته 
الخاصة إلى “الطبيعة البشریة" . لقد كان لاروشفوكولد » كجميع (الأخلاقيين) 
عارفاً جيداً؛ بالطبيعة الإنسانية» وبالاسلوب ذاته فإن ماركسيينا يبدون - إلى هذه 
الدرجة -غاطسين في معرفة المعطى دون أن يفكروا بعد » في التأثیر فیه. ٩‏ 


(1) لقدكتيت في مکان آخرء ان اليسار جنح إلى الخلط بين التقئية السياسية وتقنية ل 1۳01۳ / أممية القوى العمللية الشغبية /. 
بالطبع » لا لريد ادا اعتبار التحقیقات - على اختلاف أنواعها - حول حانة الرأي العلم ومختلف أمزجتهء عملاً دون قائدة . لكني لا أومن 
بدا النشاط - خاصة السياسي منه - عليه أن یختزل إلى الحقاظ المحتزم على الأوضاع القائمة التي تصفها تقنيات الإعلام. 


RE 


"اي سلاکان ٩۳‏ 


هذا هو ما یفسر (شکلانية) حکم الیسار حول الثورة الجزائرية. 

الجزائريون یقولون عن آنفسهم وطنیین ولیس ماركسيينء ولا یتلفظون باية 
کلمة/مفتاح من معجم المفردات الاشتراکیة: مذ ذاك » تکون القضية مسموعة 
والمسالة متسقةء وهو ما لم تکنه بالنسية لاشتراكية حيةء ولمارکسیین یعماون. 
حيث كان يكفي» للرژية الواضحةء أن نطرح على آنفسنا عدداً بسيطاً من الاسئلة 
الملموسة» وأن نستفسر الواقع » لیس بالاستناد إلى نظرية جامدة العفاهیم. أو 

'مدرسية متحجرة بل من وجهة نظر التشن الهادف (البراکسیة) وحركة الرجال في 
العالم وفق الضرورات. 

هكذا یمکن لتاان نکتشف يسرعة واضحةء 

أ أن سلوك الجزائريين هو على علاقة حقيقية مع الضوورة - قعندما یستمر 
شعي في دعم نضال یکاقه مثل هذه العتایات» تکون على يقين أنه لا يقعل ذلك 
بحكم النزوة أو التهريء بل لأنه يستشعر الحاجة الماسة على الصعيد الحيري: 

ب - أن الوطثية والمطالبة بالاستقلال هما الضوورة الاولی» والطريق الوحید 
الممكن لشعب مظلوم - بالكامل ودون تفريق - كطيقة وکشغب (في عرقه وتقاليده 
وحتى دینه). 

جن الوضع الاقتصادي للجزائريين لا يبرر فقط اعتواضهم الجذري على التظام 
الكولونيالي» بل علاوة على ذلك » يفرض عليهم أن يتصوروا بناء الجزائر الجديدة 
وقق خطة عمل » وفي إطار اجتماعي محددين بدقة. 


جه 


إن المرحلة (الوطنية) للثورة الجزائرية» استکملت الیوم ‏ قالشعب الجزاتري قد 
وجد نفسه کشعب, وینظر للاستقلال کمرحلة يدرك أنه سیعیرهاء لذا فهو يتهيا 
أيضاً للمرحلة القادمةء المرحلة (الاجتماعية) للخورة. 

كيف له أن یتجنب الانشغال بها ؟ إنه موضوع حياة أو موت . فليس له أن يحصل 
آبدا من الخارج (لا فرنسا ولا آي بلد آخر) على المبالغ التي ستکون ضرورية لحل 
المشاكل المالية لوجوده » ولن یتمکن من تصور حلها إلا عبر (الوسائل البشریة) 
وعمل الرجال. 

وهذا يعني أنه لیس من نصف حل أو حل وسط .فلقد حدث تساژل خطیر ولمدة 
طويلة عن «تصلب» جبهة التحریر الوطتي. ولم نفهم لماذا لم تنتهز الحکومة 
المؤقتة للجمهورية الجزانرية هذه الفرصة أو تلك لربط الحکومة الفرنسية ب«عجلة 
المفاوضات»»لا یعود لي هنا توضیح الاسباب في مکان الجزائريين » بيد أن هناك 
سبب ا على كل حال » أثق أنه قد لعب دوره ويستحق التنويه به هناء يتعلق باقتراح 
الحكومة الفرنسية» وقفاًلإطلاق النارء تتبعه فترة لعدة سنوات ( تكون تحت تصرف 
الحكومة الفرنسية) تتم خلالها عودة الهدوء على شكل جلي. وفي نهايتها يتم 
استفتاء حر للشعب الجزائري. 

ودون التوقف عند وجه السخرية لهكذا اقتراحات » حتى مع افتراض إمكانية 
الحصول على ضمانات لتطبيقها على الصعيد السياسي» فائنا مضطرون للاتفاق 
أنها تشكل في - كل الحالات - من وجهة نظر إقتصادية :فخا ما كان للجزائريين - 
لو قبلوها -أن يتمكنوا يوماً من الخروج منه(" لأن هذه الاقتراحات كانت تهدفه 
وكانت ستؤدي حتماًإلى نتيجة فشل الثورة الجزائرية. 


تقو 


"اي سلام كان ٩۳‏ 


فخلال عامین أو ثلاثة أو أريعة » كانت فرنسا ستتابم مساعدتها الاقتصادية من 
جهة» ومن آخری ستحافظ هناك على إداراتها وصناعاتها الاستفلالية وکل 
الاقطاعیات الاقتصادية التلبعة لها. وهو ما يقود إلى القول اِنّه : مقابل مبادلة مائة 
میلیار سنوی وخلق 10 مناضب عمل جديدة» كانت ستجعل من المستحیل التنظیم 
العقلاني لاقتصاد الجزائر. أي آننا سنری الحفاظ على البؤس الراهن دون أي مقابل 
على صعید الانجازات والآمال. 

في حين أن التغطية البسيطة لنفقات ترمیم الاراضي (العمل ضد التاکل» 
والتشجیر) تقدر ب 800 ملیاراً کتمویل تقني, فان نفقات هکذا مشروع «بالامکانات 
المتاحة للجزاتریین» ستنخفض بالف مرة» وستوفر فرص عمل لمنات آلاف 
الجزائريين . لکتنا نرى جيداً أن الفرضية الثانية تستلزم من طرف العمال آنفسهم 
التحاقاً عميقاً بالنظام القاتم . هذا الانضمام بالنسبة للرجال الذين عرفوا النضال 
الحالي »لا يمكن أن یتاسس إلا استناداً إلى شعور استكمال النضال ذاته في التحرر 
والبناء. 

إن هذه الرؤية لا تمثل فقط وجهة نظر رجال الاقتصاد : و آنا شخصیا بعید عن 
أن أكون اقتصادیاء علاوة على إحساسي الدائم ببعض الشکك نحوهم. كما آنها 
ليست فقط وجهات نظر القادة الحالیین للثورة الجزائرية. إذ حتی و إن كانوا لا 
يتقاسمونهاء قسوف یجدون آتفسهم مضطرين قريباً للاقتناع بها تخت طائلة عزلهم 


(1) - قد يقال إتهم سیستانفوت النضال حيتهاء بيد أنه لا يدكن تحريك شعب ما » مثلما تتم تعيئة الجيش الفرتسي. 


- و8 - 


عن وطائفهم ءلان مجاعدي الچبال لیسوا يحاجة أن یکوتوا قد قرآوا مارکس کي 
يقدروا ضرورالتهم الخاصة وکني يقهموا أنه عانيهم موا جهتها یأتقسهم » عير تتظيمهم 
النثاتي ووفق طريقتهم » البتدكء برتتی التسهیلات انمكلفة لكل تعويق رأسمالي - إن 
ذلك ابجدية الانشتراكية . وإذا ملاعاد الیساز الفرنسي إلى وعي ذاته » فلسوف يقتنع 
يهاسريعا. 

.. إذا ما عله لوعي فاته . آي إذا استعاك مسكه بجلياب. الواقع »وللم يكتف 
بالسلاحظة والتفحص ومعاينة الظرف السياسي وتوسيع البحث يمهازة اللحطلوبة . 
وإذا'ما باشر مجدداً عملاً حقيقياً للتحول , وتذكر أخيراً أنه في المعارضة: واه لا 
يعود له التوفيق بين مختلف المواقق والتساهل مع الطروحات السعانية» مثلما كان 
يمكن لبسار في السلطة أن, يتصرف . 

حينهاء ودون شك» لن يجد أية صعوية قي التعرف على شركلته والحكم عليهم, 
وفق الواقح الحملي ووفق, سلوكهم: الفعلي» دون المزيد. من إلبانسهم, التصورات 
التاقهة. ودون شك ليق يعرض نقسه لللمزيد من سخافة التشكيك بالمضمون 
الاجتماعي لأكثر الثورات شعبية. في الوقت الذي. يبور هذا اليساز عدم نشاطه 
الخالص, لیس ذقط بالعطالة الشهيرة لتجماهير» بل پاستتعرا اانمشائعن اللعنصرية 
والاستعمارية داخل الطبقة العاملة القرنسية. 

وإذا كان العمال مازالوا مسممين پالخواقات العنصرية والاستعسازية » فانه يعود 
اليسار وعلی الاخسی اللحوّي الشيوعي أن يحقتوهم بمضاك السم. غير أن التكرار 
الكثيب والعمل للتيودوات. التظرية ان یقدم شيئاً . فالاممية البروليتازية وتضامن 


مو 


اي سلام كان ٩۳‏ 


المضطهدین, لیساسوی صيغ ميتة » لا أثر عملي لها طالما بقیت مطروحة في إطار 
يفتقر إلى كل ما هو ملموس . من الطبيعي أن تقدم الشروحات ومن الضرورة إقامة 
الحجة . الا آن التفسیرات والذرائع لن توصل إلى شيء إذا لم تنشفل بالتوازي بإحياء 
السیاق. ويداية » يجب كنس ستار الدخان الذي یفصل - لسوه الصدفة - ما بين 
العمال الفرتسیین والعمال الجزانریین في فرنسا. فاضراب مشترك هنا أو هناك 
سیکون آجدی من عشرین نقاش "خلية التضامن. " كما يجب التوقف عن التعامل 
مع النقابیین الفرنسیین الذي یتعاطون مع النقابین الجزائريين کنقابین مصابین 
بالطاعون من چانب رفاقهم بالذات. فمثل هذه الاحتکاکات» لا تستوجب فقط 
السماح يها بل تشجیعها والحث علیها وإثارتها بكل الوسائل الممكنة. فمن الواجب 
أن یتعارف ااجزاتریون والفرنسیون في میدان العمل اليومي بالذات» ومن الضرورة 
أن تولد الثقة المتبادلة بینهم وصولاً إلى الاخوة الحقيقية. 

قد يقول الیعض أن الامر يدور في حلقة مفرغة .إذ لا بد للعمال الفرنسیین من 
أن يتجاوزوا عنصريتهم » قبل كل شيء » كي يحققوا الخطوات الايجابية المذكورة . 
بيد أن هذه النظرة عبثية ومجرمة. فالعمال الفرنسيون ليسوا عنصرين بکلیتهم 
يلرم الكثير لذلك)ء كما أن عدداً لا بلس به منهم كانوا قد حاولوا بالضبط إقامة 
علاقات أخوية مع رقاقهم انجزائريين. فان يكون قد استقبلوا أحياناً من قبل 
الجزائويين بیع الح ر المثيط » فهو ولقع. ومن الممكن تقسيره بسهولة . بيد أن 
هته الحالات الاستشتائية لا تزن شيئاً أمام الحالات التي لا تحضی» حين تمتع 
الفرنسيون و وضحو! حدا لحلاقات قاتمةء بأمر من أحزليهم أو تقاياتهم. 


يوب 


لقد كانت تخشی هذه التتظیمات القوية أن تصبح ممتوعة ...إتي آقدر من 
جانبي - وعلى العکس من ذلك - أنهالم تكن لتغامر إلى هذا الحد» وأن خشيتها 
تتأتّی من تحليل مزدوج المغائطة للظرف السياسي الفرنسي. " 

لندع تقديراتي جانباً . إذ لا بد لهذه التنظيمات من أن تصل إليها . كما أتهابدل 
|عداد. الأرضية المناسبة» فلقد جعلتها أكثر وعورة بمضاعفة العوائق القائمة 
بالاصل. عدا ذلك فان أي حزب إنما يمثل ادا مشكلة ومبنية لتحقيق غاية معينة: 
فان ينشغل بصيانته الذاتية ليس بالأمر الغریب» بيد أنه لا يجوز الذهاب إلى درجة 
استبدال هذه الغاية . وضرورة توفير قدر من الحذر لا بد أن تخضع إلى جدلية رفض 
الاختزال إلى مجرد وضعية دفاعية. إن صلابة الجهاز لا يجوز آن تختلط مع القوة 
العميقة للحزب» هذه القوة التي تتلاشى منذ أن نتوقق عن استخدامها. 

إذا كاتت العنصرية تمثل شعور تفوق يقوم بوظيفة تعويض شعور عجزء فان 
العمال الفرنسيين سييرأون مته منذ أن يكتشفوا : 

1- أن بإمكانهم التاثير. 

2 أن القووة الجزائرية قوية بما فيه الكقلية » جيدة التنظيم » وخسنة التوجه كي 
تستحق تقدیرهم. وهو ما يمكننا أن نوضحه لهم كل یوم» بمائة طريقة مختلقة . 
ماقا تتتظر لقعل ذلك؟ 


(1) -اولاه ستبقی يلاشكء دون الحقيفة إذا ما قذرنا أن 710 من المناضلين النقليين کلنوا جاهزين العمل من أجل التضامن. بين 
الحمال الجزائريين والعمال الفرنسيين نا ما ساعدناهم بدل إعلقتهم؛ وبإمكان قادتهم آن يطلقوا وبسهولة مسيرة لا وجعة فيها. 
فموقق فرنسي إيجلبي كان سيعطي للعمال الجزلاريين لاثقة المطلويةه والثقة الجزائرية هد ستشجع بالمقابل تعميم مثل هنا 
الموقف الفرتسي. و من السمکن تحقيق نجاح العملية ».خلال عدة اشهر. تاتيا إن نظام دیغول يحاجة كبيرة یقت العامة كي يخامر 
بمنع الحؤب للشيوعي أو2.00.1). (المنظمة العمالية المرتيطة به). الخطاهناهوفي الخلط بين الجمهورية الخلفسة والقلشية: قهي 
تحضر الطریق لها (بعد استغلال التهديد بالغلشية لإنهاضى ثاتها) لکن بقدر ما نمضي من الوقت كي نتحرلذ» بقدر ما سيكون علیتا 
أن نتحرك تحت نظام فاشي .وهو ما يجعل المخاطر في واقع الحال ضخمة جداً. 


-2وس 


فلاصة 

لقد اتهمنا بالخيانة . بيد أن (خيانتنا) الوحيدة هي فضح وفرقعة هذا المجتمع 
المزیف» الشكلي» القانوني والسطحي الذي يغطي الحقيقة الوطنية التي لم تتوقف 
عن التفكك نتيجة التخلي" الذي يزداد كارثية كل يوم »على صورة مرارة العجز 
والفشل. 

(فالخيانة الحقيقية) هي التنكر -الفاعل او السلبي - للموارد العميقة لهذه 
البلادء وللحظوظ الوحيدة للوصول إلى مجتمع فعلي» وإلى كل ما من شأنه أن 
يشكل النابض الأكيد لتقدم فرنسا . 

ساتحدث عنها في الحاضر. ریما كان حرجا أن نستشف حظوظتا وان نؤمن بهاء 
حين كان كل شيء ما زال يغفو حولنا. بيد أن الواقع قد تغير اليوم . لقد تبدل الوضع 
كثيراً منذ بضعة أشهر . وهو ما كانت المعارضة تعتقد واجب المرور عليه بصمت. 
الضحافة الكبرى تتحدث عنه اليوخ, كذلك تناقشه جمیع الاحزاب » بینما الحكومة 


- و 


إنه تطور لا رجعة فيه . باشر انطلاقته وسط الشبيبة الفرنسية» فكل یوم نتلقی 
مؤشرات جديدة تسمح بتوقع تسارع متحاظم في الاشهر القادمة. لم يعد باستطاعة 
أحد تجاهل ذلك. إن عام الستین هذا هو عام حاسم. 

لم يعد السحر الديغولي يفعل فعله. والإعلان عن حرب طويلة بدد آخر الأوهام . 
كل الازمات المستترة تطفو في وضح النهار» ومن إضراب إلى آخرء يسترجع العمال 
نضاليتهم» كما أن المطالب الاجتماعية أصبحت ترتبط أكثر فاکثر برفض هذه 
الحرب. 

الصعوبات التي يصادفها الجيش الفرنسي في الجزائر مرشحة جدياً لان تتأزم في 
أقرب فرصة. وعلى حکومتنا أيضا أن تواجه دفعة واحدة في شهري اکتوبر ونوفمیر» 
حركات العصيان الجماعية» تزايد التحركات الاجتماعية (بعد فترة هدوء خلال 
العطلة) والدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يمكن لخلاصاتها 
بشأن سياستنا في الجزائر أن تختلف بعض الشيء عن خلاصات السنوات السابقة. 

من جهتناء لسنا في «مقعر الموجة» ولم نعد فيه . إن هذا النظام العاجزء 
واللامبالي بالكامل بالمصالح الحقيقية للبلاد هو الذي سقط فيه . كلأ ؛ لم يعد 
اليسار في وضعية «شبه مستحيلة» والمتمردون اليوخ لا يسيرون في «الاتجاه 
المعاکس». 


-4و- 


بيد أن هؤلاء الذين سیستمرون في إدعاء تلك إذا لم یکوتوا قد خانوا حتی آلان 
سوى ضرورة ماژالت مجردة بعض الشیء ء للعدالة والحقيقة» عليهم أن يدركوا أتهم 
سیخوتون من الآن فصاعداً حقيقة النهوض والانتصاب الفرتسي يالذات. 

لقد ماحكنا وتنبذينا وماطلنا بما فيه الكفاية. 

سیقبض هذا الشعب » شعبنا على قرصته. ليس لنا أن نخشى ونحن نساعده 
على التقاطها بالاتقطاع عنه» إن أخطر ما نغامر به اليوم هو الخوف» هذا الخوف 
المنافق الذي لا يمنعتا تماماً من الحديث والحركةء لكنه يحكم علينا بانصاف 
المقاييس وبالكذب عبر الاهمال والأفعال الفاشلة . أن نتقبل تخويف ذواتنا بهنه 
الطريقةء يعني اختيار الفشل على طول الخط . بيد أنه لو بدأنا - على العكس - 
بالتفكير الحر والتعبير عن كل ما نفكر به » وفعل ما نقول ء ليس لتا أن تشك بعد 
فالباقي سوف يتبع .... 

على كل حال » إن تجاح أي نشاط سياسي ليس له أن يكون مطلق الضمانة. لکن 
الجمود في وضع كالذي نحن قيه» أو مجرد الإنتظارية هما بالتاکید ضمانات الفشل. 


باريس 06 جوان 1960 
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من المؤكد أن هدف فرنسیس جاتسون كان الاسراع هي انتصار الشعب 
الجزائري. و لم يكن جانسون الوحيد الذي یمن بحتمية هذا الانتصار . 
حسبما تشهد بدلك مواقف ريمون آرون منك 1957 حول المأساة الجزائرية . 
كما كان هدفه آیضاً وخاصة ؛ أن يجعل من النصر الجزائري نصراً فرنسیاً 
كذلك . نصر لا يكون بارداً ؛ قائماً فقط على انسحاب فرنسي لاعتبارات 
استراتيجية وحسابات اقتصادية. إنما استقلال حار يأتي نتيجة للنضالات 
المتلازمة. استقلال تناضحي يرسم معالمه الأولية التآزر الرائع بين 'شبكة 
جانسون" وفدرالية جبهة التحرير الوطني في فرتسا 
و 400 آلف مهاجر في المتروبول. هذا التآزر سمح بالطعل للجزائر المحاربة 
بالاستغادة من استقلال مالي لا شبيه له في تاريخ حركات التحررالوطني. 
ليجد هتا كل من فرنسيس جانسون ورفاقه المناضلین, مرة أخرى؛ تعبير 
العرفان الحميمي من الشعب الجزائري. 
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